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  يتخذ الشاعر سليمان دغش من المسحة الرومانسية التي يغطي بهـا قـصائده،             :ملخص
لنشر الجو التفاؤلي، فهو ينهي دائما قصائده بموقف مشحون بالتفاؤل بعد أن رصد             وسيلة  

العالم، وبشعبه سـمة    لثقة بالأمة العربية، وبالأحرار في      أدق تفاصيل المواقف الصعبة، فا    
  .عنده من خلال الصورة الفنيةتبرز تفاؤلية 

 
Abstract: Suliman Daghash uses the romantic feature which covers 
most of his poems to give readers an optimistic atmosphere.  He 
always finishes his poems with situations full of optimism after 
meticulously portraying the subtle details of the difficult situations. 
His confidence in the Arab nation, the liberals of the world and his 
people can be seen as an aspect of optimism shinning throughout his 
imagery.  

  المقدمة
 تعد الصورة الشعرية مركزية في تحليل القصيدة و تقييمها بوصفها عملاً إبـداعياً،            
سواء كان النص الشعري من العصور السابقة أم من العصر الحديث،وتعتمـد القـصيدة              

 وتمنحه لحظة كشفية للكـون      يتستفز خيال المتلق   الحديثة كثيراً على رسم صورة شعرية     
  : عدة أهمهاععلى دواف اًلشاعر الفلسطيني سليمان دغش مبنياختياري ل وكان، والذات
 تسليط الأضواء فقط على مجموعـة مـن          على  اعتاد البحث النقدي في فلسطين     -١

الشعراء دون سواهم، فأصبح الحديث عن هؤلاء الشعراء الكبار لا جدة فيه،ولهذا اخترت             
 إليهم، لأنهم عانوا وكتبـوا      للانتباه و أشجع النقاد     آخرينإلى شعراء    سليمان دغش لأصل  
  .ولم يلتفت إليهم أحد

، ويشارك المثقفـين    يمتلك حساً شعرياً يلفت الانتباه     شاعر متميز،  سليمان دغش – ٢
 مشاعرهم و قضاياهم ، و هو دائم المشاركة فـي معظـم             ٦٧في الأراضي المحتلة  عام      
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  . الندوات و المهرجانات 
لأنه يرفض   حيث دخل السجن فترة طويلة،     نفسه من المثقفين المضطهدين،    يعد -٣

  .قانون التجنيد الإجباري المفروض على الطائفة الدرزية الفلسطينية
ن تعاطف وطني فحسب،بل لأنه شاعر كبيـر        م اًليس اختياري للشاعر سليمان نابع    

يستحق أن نلتفت إليه، ونعطيه حقه في الدرس و البحث، وهذا واجب علينا،من باب ربط               
مثقفي الضفة الفلسطينية وغزة، لأن     و ٤٨  عام   خوة بين أدباء  لثقافية وأواصر الإ  العلاقات ا 

الحواجز العسكرية الإسرائيلية لم تترك لنا فرصة اللقاء، بل منعت أي طرف مـن لقـاء                
  .الطرف الثاني بكل الوسائل والسبل

و عامـة    بالأمة العربية    ٤٨إن قصيدة سليمان تكشف لنا عن عمق ارتباط شعراء            
 كلها في سبيل القضايا العربية، وضد العدو الذي نهب كل           آهاتهم، فكانت   خاصةفلسطين  ب

 و أدائـه    بأسلوبهإن أشعار سليمان و شخصيته المستقلة       .  حتى مشاعرنا و قصائدنا    يءش
الشعري، بل  والعمق الفكري الذي يكمن في أعماله، جعلنـي شـغوفاً باقتحـام عالمـه                 

  .وناتهالشعري، ومعرفة أسراره و مكن
 على شبكة الصورة الشعرية في فلسطين بل في العالم          يسيطر محمود درويش كاد  لقد  

 وهو يتمتع بهـذه الـسطوة علـى         ؟ فهل يستطيع الجيل التالي له تجاوز درويش       ،العربي
المشهد الشعري الفلسطيني، ولا يستطيع ناقد أن يغفل الحقيقة، فهو أشبه بالأديب نجيـب              

ية، والروائي إميل حبيبي في فلسطين، حيث يصعب تجاوز هـذه  محفوظ في الرواية العرب  
  !المنظور، فهل هذه جناية العمالقة على من يأتي بعدهم؟ الأعلام في المستقبل

نحاول هنا إظهار أحد الشعراء الذين لهم لفتات شعرية متميزة و كان منهجـي فـي                
الـشعرية، وسـبر    أداة لكشف أسـرار الـصورة       } الصفي يالتحليل{منهج  الالدراسة هو   

  .أغوارها
  ).٤٨عرب  ( ١٩٤٨رض المحتلة عام لى الأإتشير : ملاحظة

  
  المؤثرات العامة ومفهوم الصورة

  :و المؤثرات العامة في شعره حياة سليمان دغش -١

مدى تأثير   وإنما الهدف هو أن نستكشف     ،  ليس الهدف معرفة حياة الشاعر الخاصة     
  .  أداء الصورة الشعرية و تشكيلها في ديوان الشاعر فيهذه الحياة وأسرارها و تعرجاتها 

يعيش سليمان دغش في قرية المغار الواقعة في الجليل الأعلى في أقـصى شـمالي               
تقع فـي مكـان     وفلسطين، معظم سكانها من الطائفة الدرزية، يعمل أغلبهم في الزراعة،           
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لأشـجار المثمـرة    تزخر بالأراضي الزراعية وا   و والمنطقة جبلية صخرية،   جبلي مرتفع 
مزاج سكانها، وقد صادر العدو الصهيوني جزءا كبيرا من أراضي           فيوالفواكه، مما أثر    

، ليجد الصراع   ١٩٥٢ولد سليمان دغش في العام        . القرية ليقيم عليها مستوطنات يهودية    
 على العمـل فـي       لإجبارهم الدائر بين القرار العسكري الصهيوني أبناء الطائفة الدرزية       

كم بتهمـة العـصيان، فـدخل       ا ومن يرفض منهم يدخل السجن ويح      )١( الإسرائيلي الجيش
 تنبض بانتمائهـا    شعاراًأسليمان دغش كغيره من شعراء تلك الطائفة السجن، وكتب هناك           

  : في حواره مع السجان )٢(عربي حتى الموت {للأمة العربية، يقول في قصيدته
 

א 
 

א 
אא 

א 
درس سليمان في مدارس الرامة شمالي فلسطين، حصل علـى بكـالوريوس إدارة             

، وسجن ثلاث سنوات، بسبب رفضه تطبيق قـانون         ١٩٧٦الأعمال في جامعة حيفا عام      
  . السجنودخلا ،ماما رفضه والده) ، وفاتحنجد (ولداهالتجنيد الإجباري و كذلك رفض 

ن فـي الـضفة و      يلسليمان دغش علاقات واسعة مع المثقفين و الأدباء الفلـسطيني         
القطاع، ولا يزال دائم المشاركة في معظم المهرجانات و الندوات كذلك شارك في  ندوات             

له تسعة دواوين شعرية، يمتاز شعره بأنه يـرفض الهويـة           وشعرية في القاهرة و عمان،      
 ويبحث عن الذات القوميـة،      ١٩٧٩الصادر عام   ) هويتي الأرض (يوان  الإسرائيلية في د  

يعمل الآن مديراً للبيئة فـي      والتقدمي الاشتراكي الدرزي،     للحزب  ورئيس مؤسس  وهو
  .بلدية المغار
في  السجن في قلب سليمان الكثير من أدوات التحدي و المواجهة، مما أثر              رسخوقد  

إن العلاقة ما بين القارئ و الكلمـة        " بالعروبةلعميق  صورته الشعرية، خاصة الإحساس ا    
يجـب أن   .. هي علاقة القرب بين غريبين دون أن يحتكم أحدهما للأخر ضمن ما يعرفانه            

وهذه العلاقة بالتالي تنتزع الدمعة من      .. يكون الاحتكام الأخير لمشاعر لم يتم التعبير عنها       
ن أخطر الظواهر وأكثرها شـيوعاً،       م ٤٨ في شعر عرب     نتماءظاهرة الا إن   )٣("الصخر

 و تجسيده على شكل صورة شعرية حـسية، تفـيض           نتماءوقد نجح سليمان في تعميق الا     
  .بالدمع و الإحساس الفكري و العاطفي الشديدين، وهذا يعمق المأساة 
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كباراً على حرب عربية تحريرية شاملة تعيد        ً  آمالا ٤٨عقد سليمان كغيره من عرب      
كانـت  ":  حطم كل هذه الآمال، يقول سـليمان         ١٩٦٧لكن ما حدث عام     إليهم عروبتهم،   

نتائج هذه الحرب غير متوقعة فقد كنا نتوقع عودتنا إلى أحضان أمتنا العربيـة،لكن مـا                
حدث أسهم في تحطيم آمالنا بالعودة، لكن أين أعود و أنا هنا بـاق فـي بلدي،المقـصود                  

  .)٤("لعربية و أحضانهابالعودة، هو عودتنا جميعاً إلى كنف الأمة ا
 متوقعة فـصرخ    ٦٧لم تكن نتائج حرب     : يه القاسم في هذا الموضوع      بيقول الناقد ن  

 بأعلى صوتهم شعراً، و قد وقعت القصيدة في ذبذبات بـين الـصخب              ٤٨شعراء عرب   
، فقد أصبحت القصيدة أشبه بالتفجيرات تحت الأرضية، التي          الإسفاف والهدوء، السمو و  

 تسجيلها بأجهزة على غاية من التعقيد، أصبح الشعر مشحوناً بمقدار لم يسبق             يتم قياسها و  
كذلك تابعت قصائدهم ما يحدث خارج الوطن بما يخص         . )٥(له مثيل من اللوعة و الكبرياء     

   .١٩٧٣ عام )تشرين(أكتوبر القضية الفلسطينية، فقد كتبوا كثيراً عن حرب 
 التـي   الانتكاسـات مجموعة   الرغم من على   بالنصر مؤكدة    ٤٨و كانت ثقة شعراء     

ألمت بالقضية، لكن إحساسهم بحقهم، وبأنهم مثقفون قادة الوعي الجماهيري، دفعهـم لأن             
،فلم يسلم نفسه   الإحباطاتيكونوا صورة مبشرة و متفائلة بالنصر، فقد رفض سليمان جملة           

) ونافذة المـدى  بين حمى البحر    (لليأس بل أعلن على الملأ أنه سينتصر، قال في قصيدته           
  :في ديوان ظل الشمس 

 
 

א 
א  ١٢ 

ستمرت في تقدمها على نفس الـوتيرة لكـان     الو أن الجيوش العربية      ":يقول سليمان 
ظـل  (يقـول فـي ديـوان        )٦("تمناه، وهذا ما كنا نتوقعه و ن      ١٩٧٣ ساحقاً عام    الانتصار

  .)الشمس
א 

א 
אא٢٤ 

و خروج منظمة التحرير الفلسطينية إلى        )١٩٨٢عام    ( ثم جاءت الحرب اللبنانية     
  . تونس، مما زاد من يأسه، و تقليص أحلامه في التحرر من بطش الحكومة الصهيونية

 نصيب يذكر فـي هـذه       ٤٨، ولم يكن لدى عرب      ١٩٩٤إلى أن جاءت أوسلو عام      
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كنا نرفضها لأننا خارج نطاق الحل وهـي لا تلبـي طموحـات الـشعب               "تفاقية التي   الا
هـذا الاخـتلال فـي       )٧ ("!،أم عرب،أم ماذا ؟   نإسرائيليوالفلسطيني، فأين نحن، هل نحن      

 الصورة الشعرية عنده، فهـو      فيمما أثر    اسية،عملية الانتماء للشاعر جعله يعيش حالة ق      
يحس بأنه مقطوع عن أصله العربي في وجه التدفق اليهودي على أرض بلاده فلـسطين،               
و مصادرة الأراضي العربية لصالح سكان المستوطنات اليهودية، القادمين من أوروبـا و             

لقضية الفلـسطينية،   أمريكا، و قد زاد هذا الإحساس بعد مجموعة الإحباطات التي ألمت با           
 يقول سليمان في    ،لكن يبقى إيمان سليمان بعدالة قضيته هو الدافع نحو الصمود و التصدي           

  :جواز الحجر :ديوان 
 

א 
אא١١٧ 

  :أعماله الشعرية  

  م١٩٧٨ر الأسوار، عكا،امرأة على خط الاستواء،دا -١
  م١٩٧٩هويتي الأرض،دار الأسوار،عكا،  -٢
  م١٩٨٢لا خروج عن الدائرة، دار الأسوار،عكا،  -٣
  م١٩٩١جواز الحجر، حيفا، -٤
  م١٩٩٥عاصفة على رماد الذاكرة، طولكرم، -٥
  م١٩٩٩على غيمتين، دار الفاروق، نابلس، -٦
  م٢٠٠٠زمان المكان، بيت الشعر الفلسطيني، رام االله، -٧
  م٢٠٠٣دار الأسوار، عكا، آخر الماء،  -٨
   م٢٠٠٤ظل الشمس، دار الأسوار،عكا،  -٩

  .)ظل الشمس(على ديوانه الأخير وسوف تقتصر دراستنا

   الصـورة الشعـرية وأهميتها-٢

  :   المعنى اللغوي للصورة-أ

  : قوله ) صورة(ورد في مختار الصحاح في معنى كلمة 
 توهمتـه   يء، و تـصورت الـش     فالصور جمع صوره، و صوره تصويراً فتصور      "

التمثـال، وجمعهـا     :الصورة ": وجاء في المصباح المنير قوله       )٨("فتصور بي  صورته،
 : أما لسان العرب فجاء فيه       )٩(" مثلث صورته و شكله في الذهن      يءصور، وتصورت الش  

 و هيئته، وعلـى معنـى       يءترد في كلام العرب على ظاهرها، و على معنى حقيقة الش          "
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عند عبد القاهر الجرجاني يجعلنا      تأتي الدلالة هنا عادية، لكن ورود هذه الكلمة        )١٠("صفته
و جملة الأمر أنه لا يكون ترتيب في         ":قول الجرجاني   ي ،ها كظاهرة نقدية  فينتوقف لنفكر   

  غيـر   بمعنى أن كلام العرب يكون     )١١(" حتى يكون هناك قصد إلى صورة و صنعة        يءش
إعمال الصنعة في أدبـه، ومـع ذلـك لا           ول إلى صورة أو   تقليدي إذا أراد المبدع الوص    

الصورة الشعرية بمفهومها الحديث هو المراد في كـلام عبـد القـاهر              إننستطيع القول   
  .الجرجاني

  :التعريف الحديث للصورة الشعرية  -ب

ليس من مهام البحث هنا الخوض في مفاهيم الصورة و أنواعها، فـلا مكـان هنـا                 
رها بإيجاز بما يتلاءم مع طبيعة البحث و رؤيتـي الخاصـة، يقـول              للتنظير، لكنني أذك  

 يلى مخيلة المتلق  إإن القصيدة تقدم     ":الدكتور جابر عصفور في تعريفه للصورة الشعرية        
مجموعة من الصور تستدعي من ذاكرته طائفة من الخبرات المختزنة، تتجانس محتوياتها            

بقدر ما تستحضر الصورة خبـرات إنـسانية         ف )١٢("الشعرية الانفعالية مع صور القصيدة    
لدى المتلقي وما تثيره من عواطف وانفعالات تكون الصورة قد لامـست إدراك               مختزنة

بأنها رسم قوامه    ":ويعرف سيسل دي لويس الصورة بقوله     . الملتقى و جذبته نحو القصيدة    
طابع الأعم للصورة   إن ال  ": ثم يحلل ذلك بقوله    )١٣("الكلمات المشحونة بالإحساس و العاطفة    

 كونها مرئية، وكثيراً من الصور التي تبدو غير حسية، لها مع ذلك من الحقيقة ترابط                وه
ن تـستقي مـن الحـواس       أن الصورة يمكن    أمرئي باهت ملتصق بها، لكن من الواضح        

  .)١٤("الأخرى أكثر من استقائها من النظر
 هي الركيزة الأساسية    ويرى دكتور مصطفى ناصف أن العلاقة بين أطراف الصورة        

الصور الشعرية ليست في جوهرها إلا هذا الإدراك الأسطوري         : "الداعمة لتجلياتها، يقول  
  .)١٥("الذي تنعقد فيه الصلة بين الإنسان والطبيعة

، لكـن   )١٦("مجاوزات لغوية "الصورة هي كلمات بعيدة عن المعنى الأحادي أي أنها          ف
عنى العادي لها كما هي الصورة في كثيـر مـن           نرى صورا مؤلفة من كلمات تؤدي الم      

  :الشعر العربي القديم  يقول عمرو بن كلثوم
  )١٧(لنا صولة فيمن يلينا وص    هم  يفصالوا صولة فيمن يل

أي حمل بنو بكر بن وائل على من يليهم من الأعداء، وحملنا أي بنو تغلب على من                 
نجد ذلـك    خيال شعري،   للغة، أي بلا   فهذه صورة مادية لا تجاوز فيها      .عداءيلينا من الأ  

  :عند سليمان دغش في ديوانه جواز الحجر
א 
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 
 

א  ١١٥ 
الحقيقية كي يجسد مأساته، و هنا لا نجـد أثـراً   على يعتمد سليمان في هذه الصورة   

يها الـشعراء فـي تـشكيل       علة من الوسائل التجاوزية التي يعتمد       للخيال، فهي لوحة خالي   
صورهم، و الشعرية في هذه الصورة هي التشكيل الجيد لها، و بما تحتويه من رمـز دال                 

 ومادامت اللغة العربية بطبيعتهـا تحمـل عـبء التـصوير،       .على مأساة الشاعر وشعبه   
ذا النوع من الصور والكلام الـذي       والموسيقى، والتشكيل، إذن ما هو الحد الفاصل بين ه        

يخلو من الصور، هل هو شعرية الجملة والصورة، أم غرابتها، أم ترابط المفردات؟ سؤال              
  .يحتاج إلى بحث، لسنا بصدده هنا

فالصورة عنصر مهم و أساسي في بناء القصيدة، سواء كانت خيالية تعتمـد علـى               
 ـ  لغوية فقط، مجرد   ةصفته صنع تجاوز اللغة أم غير خيالية، لأن الشعر لا يكون ب           ةطريق

إنه يريد أن يكون كالعلم و الفلسفة، تعبير عن حقيقة جديدة، اكتشاف لجانـب              "في التعبير   
)١٨("موضوعي مجهول من العالم   

 لتحسن أو تقوي فكرة عن طريق التجسيد أو         تأتيفاللغة   .
  .لمتلقي لى ذهن اإالتجريد لتشكل صورة معادلة في ذهن الشاعر، يسهل توصيلها 

هي تعبير بكلمـات     :نستطيع تعريف الصورة الشعرية من خلال مراجعاتنا بما يلي        
لصورة وكأنها صـورة    ذات علاقة معقدة تثير فينا مجموعة من الأحاسيس المدركة لهذه ا          

، وهي تحمل مجموعة من القرائن الدالة على دلالتها التحتية، مشكلة في            خاصة لكل متلقٍ  
   .كة مع الرؤية الثقافيةشاباصة، لا تتكرر مع شاعر آخر، لأنها متالأساس بنية لغوية خ

  :   أهمية الصورة الشعرية -ج

ننـا نـرى أن الـصورة هـي         إحتى   أخذت الصورة أهمية كبيرة في النقد الحديث،      
. القصيدة، وقصيدة تخلو من الصورة الشعرية قد لا تترك أثراً في ذهن المتلقي ووجدانـه              

فإنها …إن الصورة مهما تكن جميلة      "مية الصورة بالنسبة للشاعر     عن أه ) كولردج(يقول  
لا تميز الشاعر، إنها تصبح فقط أدلة للنبوغ الأصيل، حتى تلطف بالعاطفـة الـسائدة، أو                

 تكمن أهميـة الـصورة فـي        .)١٩("ذات العلاقة، أو الصور التي توظفها العاطفة       بالأفكار
ها   بالعواطف الإنسانية التي تبرز علاقة        قدرتها على وصف المشاعر و تشكيلها، و مزج       

كثير من الشعراء و النقاد تحدثوا عن الشعر وكـأنهم يتحـدثون عـن               .الشاعر بالموقف 
لأهميتها البالغة، باعتبارها جزءاً ضرورياً من الطاقة التي تمـد الـشعر             الصورة وحدها، 

ر، و المهم فيها ذلك      آخ يءالصورة تستكشف شيئاً بمساعدة ش    "بالحياة و بالاستكشاف لأن     
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الاستكشاف  ذاته، أي معرفة غير المعروف لا المزيد من معرفة المعـروف، و لهـذا لا                 
إنها حلم الشاعر حيث تتضام الأشـياء لا لأنهـا          . يكون التشابه بين الشيئين تشابهاً منطقياً     

 مثال  .)٢٠("تختلف فيما بينها أو تتحد، بل لأنها تجتمع في الفكر والشعور في وحدة عاطفية             
  : دغشلسليمان )وصايا الريح(ذلك في قصيدة 

אא 
אאא 

א 
א 

א٨٩ 
موقف الإنسان الفلسطيني مـن      عندما ضم الشاعر   هنا التشابه بين موقفين، منطقي،    

 لمن سيكون شهيداً و للـشهيد،       ن الأرض حاضنةٌ  ألنخيل من الأرض، و   ، كموقف ا  أرضه
 لا أظن أنه يتحدث عن النخيل بمعناه، وإنما النخيل          كذلك هي حاضنة للنخيل الذي يؤنسها     

  .  ، هنا اجتماع للفكرة و للمشاعر مما أدى إلى استكشاف موقف جديد مدهشرمز للشهداء
 فإذاها في كل مكان من القصيدة،         ئ تجاوب أصدا  "ضاومن أهمية الصورة الشعرية أي    

انفصلت الصورة الجزئية عن مجموعة الصور الأخرى المكونة للقصيدة فقـدت دورهـا             
الحيوي في الصورة العامة، أما إذا هي تساندت مع مجموعة الصور الأخرى أكسبها هذه              

يث نلاحظ تلاحم الصور    ح) نشيد الدم (  مثال ذلك في قصيدة      .)٢١("التساند الحيوية الخصب  
 نستل صورة أو جزئية     أنبمجملها فهي صور متشابكة تساند بعضها بعضا، ولا نستطيع          

  :من الصور دون أن يمسها خلل ما، يقول سليمان
א 

א 
 

אאא  ٣٦ 
لا نستطيع أن نفصل هذه اللوحـة إلـى         فحات،  هذه لوحة مرتبطة بما سبقها من لو      

 بل تنزلـق منـا، لأن   ، ولا تثبت،صور جزئية صغيرة، بذلك تتلاشى الصورة من الخيال   
  . بسبب محاولة فصل جزئياتها عن لحمتها الأصلية المتكاملة لم تكتملأجزاء اللوحة

لاقتها ولنتعرف على أهم عوامل تشكيل الصورة عند سليمان دغش، ثم جماليتها، وع           
  .بالبناء الفني للقصيدة
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  :عوامل تشكيل الصورة :أولاً

قد تظهر صورة جديدة في مخيلة الشاعر، إما تلقائياً أو كأنهـا             " القصيدة أثناء نظم 
بها عمداً لتخدم معنى القصيدة في هذه النقطة،ولتوسع         جيءتقذف من الذاكرة، أو كأنه قد       

 أفـضل   يءورة الجديدة يرى أنها زودته بش     من نمط الصورة، و عندما يتأمل الشاعر الص       
مما كان يبتغيه، و خلالها يتكشف المعنى الذي لم يفهمه كلياً قبل أن يكتب القصيدة، و في                 
ضوء هذا الاكتشاف تكون القصيدة قد أعطت لنفسها زخماً فاندفعت في اتجاه مغاير عارفة            

عر أن ينتج الصورة التي      و لا يستطيع أي شا     )٢٢("بوضوح الهدف الذي تجري وراءه     الآن
تخطر بباله دفعة واحدة إلا أن تكون جزءاً من القصيدة، لأن هموم الشاعر هي موضـوع                
القصيدة،و هي الدعامة التي تتكئ عليها فكرة تشكيل الصورة، و يمتلـك الـشاعر عـادة                
مجموعة من الأفكار التي هي دعائم القصيدة التي تتـشكل مـن مجموعـة صـور، إذن                 

عرية لم تخلق من ذاتها، و إنما هي جزء من أفكار و تجربة الشاعر، بل ومن                الصورة الش 
 حتى تتحول إلى تجربة إنسانية شاملة مرتبطة بموقف من الحيـاة            )٢٣( و انفعالاته  هأحاسيس

يشترك فيه الشاعر مع غيره لتغدو الصورة حيوية مؤثرة و ذات قـوة،و يتحقـق ذلـك                 
اب الموقف وتحويله إلى موقف إنساني شامل يلمس        باعتماد الشاعر على مقدرته في استيع     

  :شهد لذلك بصورة في ديوان سليمانتوجودنا و حياتنا، و نس
א 

א 
אא 

אא 
אאא 

אא 
א    ٩٣ 

 عنـدما    الذي عبر عن مأساة شـعبه      هذه الصورة ناتجة عن الحالة الخاصة بالشاعر      
 وكان وحيداً لا يملك إلا قليلاً من المؤونة تكفيه للصمود، و في             ١٩٤٨هبت عليه عاصفة    

قلبه ياسمين يؤنس حياته، هذه الحالة تصلح لأشخاص عانوا لحظة مشابهة لهذا الموقـف،              
ة هنا تعتمد على تجربة خاصة بالشاعر و برغم ما فيها من رومانـسية إنـسانية                والصور
 أو ثقافة ثورية تدعم الصمود بأقل الإمكانات، مـع          ،تعبر عن موقف ثوري    فهي ،صادقة

، وما دامت الفكـرة مـستوعبة       وتوضحها   قوة الإرادة، فالصورة هنا تؤكد فكرة الشاعر      
، حتى لو تم ترجمته إلـى       المتلقي تصويرياً مقبولاً لدى     عاطفياً، فإنها تنتج تجاوزا كلامياً    
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 ومن  .تخدم الأفكار ولغة أخرى، لأن الصورة هنا تحتوي جميع الأصداء الضرورية فيها           
  :أهم عوامل تشكيل الصورة

  : إثبات الذات-١

لا يستطيع التخلـي    ر على ذاته ويفقد بوصلة الهوية،       عندما يتردد الإنسان في العثو    
ا يكسب الـشاعر    ذو حريته، و رغم أن العثور على الاستقرار ميئوس منه، ه          عن إرادته أ  

  : سليمان دغش منطقه الذاتي قوة أسطورية تحفزه لأن يدفع دمه ثمناً لإثبات الذات يقول
א 

אאא   ٣٩ 
عربية، التي  هم الأمة ال  ة، ويسيطر عليهم    ي صلتهم بالحياة الحقيق   ٤٨عندما يفقد عرب    

لا تستطيع الفعل،  لكنها تتخـذ مـن القـوافي سـلماً              يتضح لهم فيها بعد أنها أمة مقعدة،      
  :للوصول إلى الهدف يقول

אא 
 

 
אא  ١٠١ 

سير من الشعب، كأنهم لا يعرفون       إحساس بأنهم النصف الأ    ٤٨عندما ينتاب عرب    و
كيف يرتبطون، و ما الذي يجب فعله فقد يوجه لهم بعض المشردين خارج الوطن تهمـة                

  :ليست فيهم يقول
אא 

א 
אאאא٨٧ 

لإسرائيلي، و هذه التهمة التي لـم       الرحى، بين الحكم العسكري ا     حجريفهؤلاء بين   
لكن معظم أدباء   !  هو لأمر ما ومن قال هذا ؟       ٤٨يقلها إنسان عاقل، و هي أن بقاءهم عام         

هنا أما مهم خيار واحد، إنهـا الحقيقـة غيـر           . )٢٤(هذه التهمة في أدبهم   على    ردوا    ٤٨
الة من التنـاقض    الواضحة في مرايا الغبش، فتنعدم لديهم الرؤية، مما يجعلهم يعيشون  ح           

النفسي، فهم في حالة من التمرد ضد كثير من مناحي الحياة إلى درجـة جلـد الـذات و                   
  :يقول . تعذيبها، بل و قتلها، إذا كان هذا يوصل العربي في إسرائيل إلى الهدف

אא 
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א٣٨ 
هة، غير قادر على معرفة ذاته الجديدة، الإرهاق يحاصـره،          فهو عاجز عن المواج   

نهار الوطن، وحدث تغيـر     او"والريح شديدة أقوى من عالمه، فقد انقسم ظهره إلى نصفين           
دون أن يحـدث ذلـك تـأثيراً        . على عقـب   جوهري في المكان، و انقلب الوجود رأساً      

 اللامعقـول، وانعـدام     تحريضياً في السلوك العربي العام، وأصبحت حياتنا فـي عـالم          
 فعل الكتابـة، و تطـوير الـذاكرة     رأينا شاعرنا سليمان يحقق ذاته من خلال       )٢٥("المنطق

نه و لا ينهار وسط هـذا الجحـيم،         الاستناد إلى الثقافة العربية القديمة، حتى يحقق تواز       و
  .قوة هجمة التتارو

א 
٩٥ 

  : بالاغتراب و الكآبة بطريقة رامزة الإحساسلكن يقول مقاوماً هذه الحالة من 
אאא 

 ٨٥ 
  .)٢٦(فالرمز ضرورة فنية إلى جانب كونها ضرورة احتياطية أمنية

وعيه، لأنه   اعر عن وعيه ولا    من أهم الوسائل التي يعبر من خلالها الش        ةإن المناجا 
تعيض بها عـن الحـزن و الاغتـراب،         يصدم القارئ بعالم فريد تكتمل فيه الصورة ليس       

 فيشعر بالموت، لهذا نجده يركـز علـى         ،انغلاق المكان، فهو في تيه الصحراء و البحر       و
تلك  و نسانقمة شعور الإنسان بالاغتراب، هو المداولة الدائمة بين الإ        " الهم الداخلي و هو     

الهموم، ثم هو اكتشاف لحقيقة الظلم و القمع التي تفضي عن نفسها بأشكال مختلفة، يكون               
 بين أماكن مفتوحة في حقيقتها لكنها مغلقة فـي          )٢٧("من أبشعها صورة الإنسان و هو تائه      

  : يقول،واقعها
 

א 
א 

   ٧٤ 
          وهذا ما قاله محمود درويش أيضاً

אאF٢٨E 
  :وهذه الصورة هي التي عبر عنها شاعر العربية المتنبي بقوله

  أزمعت عن أرض زوالا رض مقاماً        ولاأفما حاولت في 
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  )٢٩( أو شمالاًا جنوباًهعلى قلق كأن الريح تحتي            أوجه
أنهما أعظم شـاعرين فـي      "صورة تدلل على إعجاب سليمان بالشاعرين، فهو يرى         

 ليدلل سليمان أن القلق الشعري هـو        ، وهي صورة توحي بقلق الشعراء     )٣٠("تاريخ العربية 
سمة الشعراء الكبار الذين يعيشون شرط الهم القومي، و يستمد سليمان هنا صورته مـن               

لرعد و بالسحب المثقلـة بالغمـام       التي تأتي با   "ي تعصف به الرياح   البحر المضطرب الذ  
 إن استخدام شـاعرنا المونولـوج       )٣١("الغم هو الشئ الثقيل الذي يغطي السرور و الحلم        و

الداخلي جعل شعره يطفح بالعجيب و البوح بكل ما يخطر على البال، و تنطق به خلجات                
حقيقيـة   كلماته، ليقدم لنا نفـسه بـصورة      لم يرغب في تزويق      القلب و الجسد، فالشاعر   

صادقة،فهي الدفقات الأولى التي تخرج متفجرة من الذات الجوانية، مما أدى أحياناً إلـى              
لأنها متـشابكة مـع صـور        غموض الصورة و غرابتها، مما يبعدنا عن اكتشاف دلالتها        

، لأن عمليـة    أخرى أكثر غرابة، قد نترك البحث عن تفاصيل الصورة العامة، أو ا لمعنى            
  :البحث عن معنى الصورة تبدو شاقة، مثل قوله

א٨٣ 
ونحن لا نعرف بالضبط الإيحاء أو الدلالة الرمزية لهذه الوصية التي تكتبها الـريح              

مة إنها صورة عبثية سريالية، تبرهن على عبثية حياة الشاعر، فحياته مثل غي           على غيمه،   
في السماء تعبث بها الرياح و تشكلها كيف تشاء، كما تشكل الحياة الإنسان دون إرادتـه                

 .فالغيم في تشكلاته أثناء مسيرته يبدو غريباً عجيباً يظهر بشكل جديد كل فتـرة قـصيرة               
هنا نضطر إلى هذه الطريقة في التحليل لتلمس معنى الصورة، حتى نوضح إلى أي مدى               و

 الصورة، فقد أدخل اللغة في متاهات وممرات مجازية متشابكة، علمـاً            أراد الشاعر تعقيد  
 )٣٢("لأن الصورة تدرك ككل و كحالة و كهيئة       "بأن شرح الصورة يؤدي إلى إفساد فضائها        

فالمشهد في البيت السابق غاية في البساطة، لكن الطريقة التي لجأ إليهـا الـشاعر هـي                 
المجازية ، إنها مهارة  و تعقيـد لغـوي لفكـرة            طريقة متعمدة تهدف إلى إثارة الغرابة       

  . بسيطة
قد ترى صورة داخل السياق الشعري تكون مغلقة تماماً على الفهم، ثم يبني الشاعر              

بقـوة الحيـاة وعناصـر      عليها باقي الصور حتى نهاية القصيدة، وهذا ناتج عن إحساسه           
صيدة المبنية على صـور      و هنا تكمن خطورة هذا النوع من الصور في الق           الإبداع فيها 

متلاحقة في حركتها، والتي ينبغي للصورة أن تمتلـك القـدرة علـى الـسير بالقـصيدة                 
المتماوجة بالمونولوج الجواني نحو تكاملها و تماسكها، ثم يبدو لنا أن علاقة هذه الصورة              

  :، مثال ذلك قول سليمان منبتةالغامضة 
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 
אאא 

אא 
 

אא 
אאאא 

א  ٧٣ 
ولنا أن نتساءل عن معنى هذه التركيبة المجازية، فقد تكون بلا جدوى عن الدلالة أو               

إلى مجموعة مجازات بـشكل متلاصـق       الشاعر  الوظيفة الموضوعية للصورة، فقد لجأ      
مستمر، مما يجعل الصورة و كأنها رؤيا ذات لغز خاص، لأن مفرداتها تتحـول إلـى                و

 ٤٨من أكثر شعراء    ) ظل الشمس (و لعل سليمان دغش في ديوانه الأخير         .رموز شعرية 
خلي الأمة   بعد ت  ،ميلاً لخلق صورة شعرية يكون المجاز فيها غير مألوف، و ملفع بالغرابة           

لم تعد الحكومات العربية في المرحلة    "العربية عن مساندة الشعب الفلسطيني، يقول سليمان        
نتفاضة الفلـسطينية خوفـاً مـن       الأخيرة قادرة حتى على المساندة المالية و الإعلامية للا        

 كافة العلاقات الواقعيـة و البلاغيـة، و تنـأى           ىحيث تمح  )٣٣("وسمها بمساندة الإرهاب  
 عن  ىأن غرابة الصورة في شعره لا تتأت      لات، وتختلط الحالات بعضها ببعض، غير       الدلا

تشابك المجازات أو تعقيدها، ولكن من جدتها تماماً، هذه الجدة التي تصدم القارئ، لأنهـا               
 _ الانفلاتتعادل رغبة الشاعر في الحرية و       _غير مألوفة، ولأنها تنتمي إلى حرية لغوية        

  : آخر، يقول سليمانيءلى شأكثر من انتمائها إ
אא 

אא 
אא 

א٩٦ 
 كان في حالة سعادة فـي       ١٩٤٨أن الشاعر لحظة نكبته     : و قد نفهم الصورة كالتالي    
ة و الوطن و هذه هي مهمته، لكن العاصفة دفعته لأن يشعل            بيئته و وطنه، متوحداً بالطبيع    

بهذه الحالة، نحاول تحليـل     . و يستخدم بعض المفردات الخاصة    . الآدمي الجسد   يالنار ف 
  :بعضها
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  : المرآة-أ

المرآة هي سطح لامع يعكس الأشعة الضوئية الصادرة عن أي جسم تـسقط عليـه               
يائية تعكس صورة الأجسام الماثلة أمامها،       و هي ذات طبيعة فيز     )٣٤(لتعكس صورة للجسم  

و قد وظفها الشعراء لهذه الميزة، حتى باتت توظف كتقنية فنية تعكس صورة الأديـب و                
دواخله، و يرى البعض أن أدونيس أول من استخدم المرآة كتقنية شعرية تعبيريـة فـي                

ل سطح المرايـا    حيث الكثير من القصائد التي تعكس من خلا       )المسرح و المرايا    (ديوانه  
 أن مرايـا أدونـيس     )٣٥(الكثير من الشخصيات و التعرجات النفسية، و ذكر إحسان عباس         

متعددة تشتمل على مرايا لشخصيات تراثية و معاصرة، و مرايا زمانية و مكانية، و مرايا           
 و قد وظف سليمان المرآة  بشكلها الـصريح و الاصـطلاحي             )٣٦( ٠مجسدات و غيرها  

ى له في أعماقها، و مميزات الشخوص التي بداخلها، وقد ورد لفظ المرآة             ليرصد ما يتراء  
عشرين مرة، وأصبحت عنصراً مهما في تشكيل الصورة، بمـا          ) ظل الشمس   (في ديوانه   

  : تحمله من ردة فعل يضخم من خلالها حقيقته الداخلية، يقول 
 

 
 
אאא 

א  ٢٩ 
في الحريـة، فالـصورة     ) الأمل(المرآة هنا صادقة، ولكنها تختلف مع يقينه الدموي         

ى يـر فيها مأساوية وهو لا يريدها كذلك، فهو يريد أن يكذبها مع أنها تعكس الحقيقة، فهو             
 اثنين، واحد في المرآة يبحث عنه، والآخر خارج المرآة يعيش           إلىملامح نفسه المنفصمة    

واقعا مريرا وكلاهما واحد، لكنه لم يصدق ما حدث علـى أرض الواقـع ولـم يـصدق                  
، لهذا يصف المرآة بالكذب، فهي أشبه بـسراب فـي الـصحراء             المأساةإحساسه الشديد ب  

في حالة من القلـق مـع وليـدها         ) إسماعيل أم( اجرالعربية في الهاجرة وحيث كانت ه     
الصغير، فهو دمها في التواصل، فهما في حالة  نفي عن الوطن، سواء  نفي داخلي فـي                  

 فهنا لا يختلف كثيرا  عن هناك، كـذلك          ،المكان نفسه، أو نفي خارجي في خارج المكان       
ة، الذي هو سراب كاذب،     الشاعر داخل المرآ  ) أنت( الشاعر الحقيقي خارج المرآة، و    ) أنا(

إن المبـدع العربـي يعـيش غيابـا         "، يقول أدونيس في ذلك      )أنت( رؤية  ) أنا( لا يحب   
مزدوجا عن الآخر، وأنه يعيش بين منفيين، منفى الداخل، ومنفى الخـارج،  أو بحـسب                

الذات والآخر، ويؤكد أن  الأنا ليست الأنا، الغيـاب والمنفـى   : تعبير سارتر بين جحيمين   
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  .)٣٧(" الحضورهما
  :يقول سليمان في مكان آخر من الديوان

 
אאא ٦١ 

 نفـسه   إلـى نه ينظـر    إ) مرايا الزبرجد (والصورة الصغيرة مستفادة من هذا النص       
يعاني مـن تـضخم     وهنا الاختلاف مما جعله     ) والمرآة الواقع ( )الطموح  ( فهو   المهشمة،

 درجة ضاقت به مرآته من إعطاء صورة واضحة لشخصيته، منـذ أصـبحت              إلىلذات  ا
وهو حجر كريم متعدد الأضلع، وكل ضلع مرآة تشوه         ) الزبرجد( الوجوه في تعدد المرايا     

 بعثـرة انعكاس المرآة المجاور لها، فقد تضخمت الذات ثم تقلصت حتى التشظي، بل إن              
ي معناها الارتعاش والحركـة المبعثـرة غيـر    الصور عن طريق مرايا الزبرجد تحمل ف   

لم نلتقط أنفاسـنا فـي زحـام        : "والتناثر لأبناء الوطن عام النكبة، يقول سليمان       الإرادية،
  . فالواقع مرير وتزاحم علينا٢٢ص"المرايا

ليست المرآة هي السطح الوحيد القادر على عكس الضوء، بل إن سطح الدمع هـو               
 وسبب ذلك عائد للانعكاس الداخلي للأشعة الـضوئية         سطح صقيل عاكس كسطح المرآة،    

عليه، فقد تعامل سليمان مع سطح الدمعة كما هي سطح المرآة، وكذلك نوع من التـشكيل                
  :والاستفادة من التحقيق النفسي، يقول

אא 
אא 

 
אא  ١٤ 

، وبفقدان المـاء يفقـد   الإنسانمن ماء  الدمع جزءنعم فالمرآة لا تعكس إلا الحقيقة و      
 قدرته على رؤية ملامح ذاته وذات الآخرين،  مما يدل على فقدان الهوية، فالبكاء               الإنسان

نوع من فقدان السيطرة على الذات، وهنا تظهر الحقيقة التي يراها الـشاعر فـي مرايـا                 
ضـبابية  إلـى   رايا في العين ناتج عن تعدد قطرات الدمع، وهذا يـؤدي            العين، وتعدد الم  

 بالضياع أو الموت غيـر      الإحساسفالدمع هو مطر حقيقية     ،  بالغبش   ىما يسم الرؤية، أو   
المرئي لأنه يعيش حالة ضبابية، فالمرايا هنا ساعدت الشاعر على التحرك فنيا، وبحرية،             

مة حوار بين الشخص والشخص الآخـر فـي         ساعدته على السرد وتكثيف الأحداث وإقا     
 وساعدت أيضا  في أن تكون الصورة قريبة مـن           ،المرآة  في كثير من نصوص الديوان      

الحقيقة والموضوعية، لأنها تمثل عملية إسقاط لنفـسية الـشاعر  ومعرفتـه وتجربتـه               
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  )٣٨(وفكره
  : البحر-ب

لكامنـة فـي    اللغويـة ا  هناك صورة كبيرة الأهمية في الديوان، تمثل تفجيرا للطاقة          
الخروج عن مدلول واحد، إنه البحر، الذي يرمز بطبيعته إلى دلالات           بالكلمة، إذ لم تكتف     

مرة، وهي بذلك تمثل حضورا كبيـرا       ) ثلاثا وأربعين   ( متعددة، وقد تكررت هذه الكلمة      
لول في الديوان، فقد يأخذ البحر مدلوله الحقيقي أحيانا ولكن برمز مختلف، وأحيانـا بمـد              

 فـالبحر   "مجازي، وهذا هو الأكثر استخداما    فله دلالات نضالية، وتشاؤمية، وتاريخية              
وإما أن يكون رمزا للشعب، أو الأمة، أو        .... ……إما أن يكون نافذة تطل على فلسطين      

  )٣٩( "، أو المأساة الفلسطينية وعلاقاتها بالبحرالتيه التية
لسطين في حمل بعـض دلالات لمفـردة         بباقي شعراء ف   ٤٨قد يلتقي  شعراء عرب      

 ٤٨منفذ للوطن منـه يلتقـي عربـي         ) ظل الشمس ( ، فالبحر في ديوان سليمان      ) البحر(
، كذلك استخدمه المهاجرون اليهود ليتسللوا إلى        متنفس متنفسابإخوانه في المنفى، والبحر     

رمز الـضياع،   طي البحر دلالات كثيرة فهو      عبلادنا بطرق غير شرعية قبل النكبة وهنا ي       
 مـن البحـر،     الآخروالوطن، والتشرد، والأمة العربية الغافلة، كذلك الحرية في الطرف          

  : والقيد والأغلال ، يقول سليمان 
א 

אא 
א  ٢٣ 

بحر نهاراً، بـل     لكنهم لم يمروا من وسط ال      فالبحر هنا ممر الغزاة من خلف البحار،      
ويعبرون على صفحة الرمل، فالرمـل      ) على هامش البحر  (جاءوا ليلاً تحت جنح الظلام      

متحرك، غير ثابت، مثل معتقداتهم، لا يثبتون على حقيقة، والتاريخ لن يبقيهم هنا لأنهـم               
وكـذلك يرمـز البحـر      .    والتتار هنا إشارة لهم، لما خلفوه من تخريب ودمار         عابرون،
  : يقول للحرية، 

 
א 

   ٢٤ 
فهو رمز للخير والانتشار من خلاله إلى العالم للانطلاق من هذا الإسار، وهو أيضا              

 وربما يرمـز النخيـل للمقـاتلين        رمز لما يحمله من فخار عربي وإرث حضاري قديم،        
  :   يقول الفلسطينيين،
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א 
א ٢٠ 

أي بعد التراجع العربي المشهود، نحن ننشد المد العربي وننتظره، فلي فـي القـديم               
 وقد يقصد الثورة الفلسطينية القادمـة مـن خلـف           رفعة في أعالي الحضارات، وصولة،    

قيه مـن   ، وما يلا  ٤٨هذه كلها مجتمعة تشكل الحالة النفسية للفلسطيني الباقي عام          الحدود،  
 ينظر إلى البحر كل يوم من زاوية        صغيراً وضيقاً   أوامر عسكرية تجعل العالم في نظره       

  :معينة،  حتى يقول
אא  ٢١ 

والصورة هنا غريبة، فلا علاقة بين البحر والخلخال، ربما يكون هو المحبوبة التي             
ن الخلخـال رمـز الحـب والفـرح         ركبت السفينة متجهة إلى المنفى في بيـروت، أو أ         

باق _ الخلخال  _ والموسيقى، ولم تعد تلك الأشياء موجودة الآن أمام ناظريه، لكن الرنين            
  .يدل على الحركة المتكررة والمنتظمة، مما يحقق  تناغما موسيقيا بين البحر والخلخال

 ـ     البحرصورةإن   نستطيع القول    ة تشكل عالما خاصا بالشاعر دغـش  فيـه توليف
نفسية وفنية يجمع بين حالته وبين حالة العالم العربي، فالبحر يفتح بابا لا نهاية لـه مـن                  
الأمل والارتياح وكذلك التوتر النفسي بما فيه من مد وجزر، وحركة متوترة تـشبه قلـق                

  :الشاعر تجاه الواقع والمستقبل، يقول 
   ٩٥ 

  .فيها  آخرس والتمرد التي تمثل الريح جزءا أيمثل البحر عنصرا مهما من جدلية الي
  :ح الري-ج

 فهو يحتوي على مجموعة من الصور الشعرية        ،الريح عالما نفسيا وفنياً    صورةتمثل  
منها ما هو اسـتخدام     ) سبع عشرة مرة  ( المكونة لعالمه الشعري،  فقد وردت كلمة الريح         

توحي صدر للخوف والرهبة، وما     م بطبيعتهاحقيقي، وفي أغلبها استخدام مجازي، فالريح       
، والحرب    والثورة ،من اقتلاع وقذف خارج الوطن فقد ترمز الرياح إلى نكبة الوطن             به
  :، يقول سليمان  ربةط والحياة المض،

א 
א   ٥٦ 

 التماسك  تتشكل الصورة هنا من فرس الريح بمعنى الثورة التي تحتاج إلى القليل من            
  :أما قوله). صهيل الروح ( والرغبة في التواصل 

א 
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א   ٩٩ 
.    أصدقاء  ، التي جعلته وحيدا في الوطن بلا أهل وبلا          ٤٨ نكبة   يودلالة الريح هنا ه   

 مع الشاعر فجعل منها مجموعة من الصور توحي بكثيـر مـن              مفردة الريح  توحدتفقد  
ت التي تتناسب ونفسيته في كل صورة، فقد غلب الاستخدام المجازي على الحقيقي             الدلالا

فكرة أن الشاعر يستخدم اللغة التصويرية المجازية أكثر، ذلـك لأنهـا               مما يؤكد ميلنا إلى   
تلائم الجانب النفسي الذي يلازم الشاعر وهو باق في وطنه فهو ثـائر علـى أوضـاعه                 

  .مأساته عبر هذه الصور المجازيةالمتردية مما دفعه لتجسيد 

  الفكر الدرزي - ٢

يعتقد أهل المذهب الدرزي أن الجسد البشري ثوب للنفس أو الروح، تتقمصه الروح             
وفضيلة التقمص في اعتقادهم     ، آخر دوعند الولادة وتنتقل منه بالموت فورا إلى جسد مول        

 العـدل الإلهـي بعـد       هو تقلب الروح في شتى الأحوال حتى يكون محاسبتها على قاعدة          
مرورها في الدهر الطويل لا في مدى حياة واحدة بخيرها وشرها، وقـصرها وطولهـا،               

لكي تحاسـب حـسابا      والامتحان، بحيث يمنحها الدهر الطويل فرص الاكتساب والتطور      
 ومن فكـرة الـتقمص تظهـر فكـرة     )٤٠(.عادلا على مجموع ما كسبت في أدوراها كلها      

 آخـر تقمص لكنه يختلف عنه في أن النفس المنتقلة من جسم إلى            وهو نوع من ال   ) النطق(
الحساب يوم الدين يكون    فإن  وعليه  . تنتقل ومعها جميع صفاتها  أو بعض صفاتها البارزة        

 .شر خلال الأدوار التي مرت بها حتـى يـوم القيامـة            على ما فعلته النفس من خير  أو       
الفاطمية وهم من أنصار الحاكم بأمر       ليةالإسماعيوالدروز فرقة إسلامية من غلاة الشيعة       

  .)٤١(االله في مصر
لى تعقيد الصورة لأن أغلبية المتلقين لا       إإن ارتكاز سليمان على مفهوم التقمص أدى        

يعرفون هذا المفهوم، وبالتالي تأتي الصورة غامضة عليهم، لأنها منبعثة من فكرة أصـلا              
مال الشعري ليـست إلا مجـرد أدوات   لأن الكلمات بخاصة في الاستع  "هي غامضة لديهم    

تمثل الأشياء وليست الصورة التي تتكون من هذه الكلمات إلا صورة تعبيريـة وليـست               
   لكن المغالاة في تركيز المعاني في الصور تؤدي إلى الغموض وهذا              )٤٢("صورة مشابهة 
  .)٤٣(ليس عيبا حديثا

أنـا ولـدت فـي      ": رة  يقول سلمان في الارتكاز على الفكر الدرزي لتشكيل الصو        
نها ستؤثر على لغتي    أالطائفة الدرزية الموحدين وتعلمت بعض أسرار معتقداتها، فلا شك          

الشعرية والصورة الشعرية على وجه الخصوص، لكن ذلك قليل لا يمثل ظاهرة واسـعة              
  .)٤٤("عندي أو عند غيري من شعراء الطائفة
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  : يقول سليمان 
אא 

 
א 

א 
  ٣٥ 

 هو تحليل الصورة التي ترتكز على فكر غير         ؛من الصعوبات التي تواجه الناقد هنا     
حاجـة  معروف له أو للمتلقي، لأنه لا توجد مقاييس ثابتة ومتوافرة لدى الناقد، لأن الناقد ب              

 .إلى مجهود كبير وثقافة مع عدم  توافر مقاييس متفق عليها،  يتناول من خلالها القصيدة               
 لكن بعد ذلك نحن بحاجة إلى معرفة ما         ،هنا قد نفهم الصورة الأولى في السطرين الأولين       

ذا عرفنا فكرة التقمص والنطق عند الطائفـة      إيقصده الشاعر من خلال معتقده أو أفكاره، ف       
 التي ينتمي إليها  الشاعر، ندرك أنه يقصد بذلك أن الروح تعود ثانية إلـى جـسم                  الدينية

  :يقول سليمان . خر، لتشكل  مرحلة جديدة في الجسم الآدمي، وهكذا إلى يوم الدينآ
אא 

אאא  ٨٣ 
 لأن المتلقي يعيد تشكيل     ، هاوفهم لصورةوهنا أيضا نواجه المشكلة نفسها في تخيل ا       

 حتـى   آخرلى  إالصورة في ذهنه، فالرحلة الأبدية  هنا هي بقاء الروح وانتقالها من جسد              
فالشاعر يعيش حالة المجهول والخوف من      .  كما في مفهوم التقمص والنطق     ،يوم الحساب 

ن، هل سيبقى في وطنه أم سيلحق بمن رحلـوا إلـى مجاهـل               مكان سيكو  فبأي لالمستقب
.   وهكذا أثرت معتقدات الكاتب في تشكيل الصورة الـشعرية فـي قـصائده            .    المنافي؟

  :يقول أيضا 
 

אא   ٩٦ 
مرايا الختام هنا هي انتهاء حالة التقمص لدى الروح في اليوم الأبدي، أي في ختـام              

. الحياة البشرية ليوم الحساب والآخرة وهذه الصورة يصعب على المتلقي العادي فهمهـا            
أن الشعب الفلسطيني، في حالة تقمص أبدي، وروحه حية         : يريد سليمان القول من كل هذا     

إلى الأبد، لأن الروح الفلسطينية غير قابلة للموت، مهما أصاب الجسد الفلسطيني من قهر              
  .الذي يعاني من تقسيم وتشويه) الوطن( الجسد وموت وتشويه، بمعنى
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  راثــ الت- ٣

يرسم الشاعر صورته بالكلمات محاولاً نقلنا إلى الجو الذي يعيشه ، و الصعوبة في              
كيفية رسم الصور المتداخلة بالأخرى، الراسمة مع غيرها الصورة العامة          هي  ،   الصورة

لها علاقات ببقية الصور من ناحيـة  للقصيدة، إن الصورة قاصرة على ذاتها من ناحية، و  
لهـذا يلجـأ الـشاعر      . )٤٥(أخرى، ثم لها مكانها في البناء التصويري كله من ناحية ثالثة          

، و لتتوافق مع    اً فكري اًالحديث إلى التراث الإنساني ليشكل صورته الشعرية، و يحملها عمق         
، و قد يجدها، و لكن      ذهنية الملتقى لأن الشاعر المعاصر يبحث في الذات عن معان جديدة          

هذه المعاني لن تسعفه بأي نص للاستشهاد من خلال هذا اللباس التراثـي، إلا إذا قمـت                 
 أي تحديث التراث بمـا      )٤٦(بعمليات تشخيص لبقايا الروحانية و تجعلها تتحدث عن نفسها        

و العصر الحديث، لأن التراث خلق من وعي جماعي، وترجع الصورة الـشعرية              يتلاءم
أن ترى في الـصورة الـشعرية        مصادفةك الوعي في مشروعيتها، و ليس مجرد        إلى ذل 
الشعر الأساطير، لكن من طبيعة الصورة و      أشكالاً، و نبضات مشتقة من التراث و         الحديثة

 حتى في فرديتـه لا يـزال        الإنسانفي جانبه الاستعاري أن تستحضر ذلك الوعي، وكأن         
إلى الجماعة، ليس الانتماء إلى الكائنـات        اءيبحث عن ضمان عاطفي في إحساسه بالانتم      

  . )٤٧(المشابهة، و إنما إلى كل من يحيا في العالم، و حتى مع الأموات
مـصدر   فكان من أهم ينابيع تشكيل الصورة عند سليمان،       الإنسانينلاحظ أن التراث    

قصة ذابت أفكار الشاعر في ال    وإغنائها، فقد استخدمه بوعي شاعري، وقوة ذهنية واعية،         
احتمالات تأويل النص، لأنه زاخر بمجموعة من الـرؤى المتوالـدة            التراثية، وبهذا تتعدد  

وكأن الملفوظات المتعددة في خطابات نصوص أخرى تتحول في النص إلى ملفوظ يجمع             "
  . )٤٨( "الكل في واحد

وقد استخدم سليمان عدداً كبيراً من قصص التراث الإنساني و الديني التي تتناسـب              
نحن امتداد   ": حالته و نفسيته المضطهدة في إسرائيل، يقول سليمان عن أهمية التراث             مع

للثقافة الإسلامية و العربية، لا نستطيع أن نبتعد عنها، ولن نسمح لها بالابتعاد عنا، نحـن                
فقد استدعى سـليمان     .)٤٩(" الآخرأبناء اللغة العربية و ثقافتها، و عليها نستند في مواجهة           

 التي تخدم قصيدته، و تملأ ضفافها أملاً، وحلمـاً، و تجعـل             القرآنيةد من القصص    العدي
  : القصيدة مستندة على تراث فيه صموده و عزته، و فيه مشاركة له بالمأساة، منها 

قصة العنكبوت في الغار، وخلق آدم، و صلب المسيح، وقصة الغراب الذي يـدفن              
ما القصص غير الدينية فهي قليلة لكنها فاعلة في         زمزم، أ  وتيه بني إسرائيل، و بئر     ميته،

شحن النص،مثل قصة السندباد، و النرجسية، وسوف نحلل نمـاذج مختـارة مـن هـذا                
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 :التوظيف 

א 
אא 

א 
 

אא 
א 

אאאא 
אא   ٨٦ 

الواردة في القرآن الكريم، و كيف أن       ) قابيل و هابيل  (آدم   ابنييوظف الشاعر قصة    
سوءة أخيه، و التساؤل الآن،ما علاقة هذا بوجـود         مواراة   درساً في    الإنسانالغراب علم   

مجـرى  (نـا  الشاعر على أرض فلسطين ؟ و كيف نوفق بين مجموع الصور الصغرى ه  
نحاول هنا ترتيب أفكار هذه     ) التهمة الملصقة به  والغراب الشقي،   وقابيل و هابيل،    والنهر،  

  :الصور كما يلي
يطمئن الشاعر أبناء شعبه في المنفى بأنه واثق من أن النهر الفلسطيني في الـداخل               

 النهـر    لن يغادروا الأرض، فهم مثـل      ٤٨ن الباقين عام    ييلن يغير مجراه، و أن الفلسطين     
 الواثق في مجراه، ثم يستذكر خطيئة قابيل، حيث أخطأ الذين خرجوا من ديـارهم أثنـاء               

، عليهم أن يواروا هذه الخطيئة، و قـد         ٤٨حرب النكبة، فيأتي دور الباقين هنا داخل خط         
  .أنهم أهل لهذا الصمود داخل الدولة العبرية اوأثبتوفعلوا و نجحوا، 

 كيف يواري سوءة أخيه،  الآن يعيـب علـى هـذا             الإنسان الذي تعلم من الغراب    
يرد الشاعر هذه التهمة عن الغراب صاحب الجنـاح الأسـود           . الغراب بأن جناحه أسود   

 السوداء الجميلة على أرض الوطن، فهـي خيـر مـن            ٤٨الجميل، كما هي ليالي عرب      
  . التشرد و الضياع

  :أما النموذج الثاني فله أهميته في نفسية الشاعر
אאא 

 
א 

،א  ٥٢ 
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أثنـاء الهجـرة النبويـة      ، إن استحضار قصة خيوط العنكبوت على باب المغـارة          
ذكرت الشاعر بوجوده في هـذه الـبلاد،        ، صديق  ال و  وحماية االله للرسول  ، الشريفة  

، حيث أنزل االله سـكينته علـيهم        ، حماية الكهف   فالأغلب هاجر وتشرد،إلا من بقي في       
أكتب كـي  ": قال  ، وفي سؤال للشاعر عن سر كتاباته بهذا العمق النفسي          ، وأبقاهم هناك   

أفرج عن همي كي لا أصاب بلوثة، إن الكتابة تجعلني أفعل شيئاً ما وأنـا حـر،       ، أتنفس  
 لم تكن رعاية االله، و المـوت        نإ فالموت هنا محقق     )٥٠("وأشعر بحريتي أثناء فعلي للكتابة    

، لكن من نوع    أيضاهنا لا يعني وقف نبض الحياة، و إنما الخروج من الوطن، هو موت              
فيه من حالات نفسية، فهو يحمل في        بماو الحق أن شاعرنا ابن لهذا الواقع الفريد،         .خاص

ث الثقـافي  ذاكرته ثقافة الماضي التي لا يمكن فصلها عن ذات الشاعر و مخيلته، فالمورو 
قيماً فنية أصـيلة،     ولات المسح و التهويد، فهو يحمل أيضاً      االعربي ظل يرافقه، رغم مح    

الصورة هي جزء من هذه القيم الفنية و الموروث الثقافي، و عودة سليمان إلى الموروث               و
نكفاء، إنما هو جزء من المقاومة و الحفاظ على الـذات مـن خـلال               االعربي القديم ليس    

لثقافة العربية، و هو بذلك يجذر لذاته، و يدق أوتاد وجوده، ولكل الـذين بقـوا                معطيات ا 
ومن خلاله أيضا يحاول تطوير فنه الشعري، ليخلق أدبا له قيمته، كما            . سرائيلإهناك في   

أنه يحاول تعميق رؤيته وتعزيز تواصله الفني مع أنداده في الوطن العربي، فهو يعمد إلى               
يجعله صالحا للحياة والاستمرار، فلم يكن هذا الموروث جامدا بين          إثراء عمله الشعري، و   

لشخـصية العربيـة،    بايديه، بل أصبح كنهر يروي ظمأه للحياة، وليخلق حالة من التشبث            
 علىليها حتى يحافظ    إوليساعد على تشكيل صورة تتسم بالحيوية والحركة التي هو بحاجة           

  :، فهو يقولوإلغائهبل يحاول سحقه العربية في خضم مجتمع لا يأبه به،  ةعراق
 

אאא 
W 

א 
 

 
א   ١٠٢ 

قد تكون دلالة العواصف هنا الثورة الفلسطينية أو الانتفاضة التي جـاءت معجـزة              
وهو بذلك يستوحي ما جاء في القرآن الكريم        ذ الحالة الفلسطينية بعد خروج بيروت،       لإنقا

  )٥١("سلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حياً"
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حيث بشره االله فرزقه  بطريق المعجزة       )  بن زكريا    يحيى(هذه الآيات خاصة بالنبي     
  )٥٢("وم أموت ويوم أبعث حياًوالسلام علي يوم ولدت وي": وكذلك قوله تعالى . يحيىابنه 

. نزلت هذه الآيات الكريمة في النبي عيسى بن مريم وكانت ولادته أيضا معجـزة             و
 ـيفإن بقاء هؤلاء في بلادهم رغم ما لحق بهم من أذى، هو أيضا معجزة يستحقون عل                 اه

  : و يقول أيضاً . الشك و الاتهام التقدير والتقديس، لا
 

א  ١٠ 
لها، و إعادة تشكيلها من جديـد، لتخـدم         تمثلٍ   فهو يقوم بعملية تضمين للصورة، أو     

و ما آل إليه مصير المـسيح       ) كوفية(حالة الشاعر الوجودية، فالسيد المسيح هنا فلسطيني        
  :هم، يقول أيضاًرغم إخلاصه نحو تخليصهم من الخطايا و علاجهم من كل أمراض

  ربما أمشي على البحر كقديس 
   ٤٤ 

אא١٥ 
إن الربط بين حاله، و هو نتاج فعل يهودي، بحال المسيح،  و هو أيضاً نتاج فعـل                  

ن تـصويري،   يهودي،  لم يكن زينة أو تدليلاً على ثقافة تراثية، و إنما تحول إلى تكـوي               
ليمان كان يصور رسم حالـة لبؤسـه        يسهم كثيراً في بلورة الحالة الشعرية، و ذلك أن س         

الشاعر نجح  في تشخيص حالته الخاصة، حينمـا          إن: محاولات قتله، هنا يمكننا القول      و
حاول تقمص شخصية المسيح الفادي، فأصبح الشاعر هو المسيح والمسيح هو الشاعر، لا             

 العادي، و يبقى الشاعر المتماهي مع شخصية المسيح،         الإنسانى  ارهنا يتو انفصام بينهما،   
ى به التأكيد علـى فكـرة التـضحية         و هذا يرجع إلى تبني الشاعر موقف المسيح، و أعن         

الفداء التي رافقت سليمان في مرحلة من مراحل حياته، و التي تجسدها حالـة المـسيح                و
تـشكيل موقـف     إلى هذه الفكرة، هي محاولـة     كافة الصور    عودةخير تجسيد، و لذا فإن      

  .مماثل يعتمد على فكرة التضحية و الفداء، و تحمل الآلام
آخر، وهو توظيف السندباد، و تعـد شخـصية الـسندباد مـن أكثـر                نموذج يبقى

بالأخطار و الأهـوال و العجائـب،       شخصيات ألف ليلة و ليلة شهرة بالمغامرات المليئة         
و يعـود محمـلاً بالهـداياً        اً على كل الصعوبات التي تواجهـه،      دائماً كان يعود منتصر   و
  .)٥٣(الحكايات والاكتشافاتو

و قد وجد الشعر العربي الحديث في هذه المغامرات إمكانات فنية، و تجربة حياتيـة               
و نفسية، و يتضح هنا مقدرة الشاعر على توظيف هذه الشخصية، بما يتوافق مع رمـوز                
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اً مهماً في نسيج تجربة سليمان الشعرية، فهو يدعو إلـى           ودلالات بحيث أصبحت عنصر   
  :تحرير الوطن و الإنسان يقول 

אא 
אאא 

אא 
אא  ٦٧ 

دباد بلادي يلهث خلف وعـود      لازال سن إذ  النهاية هنا مختلفة عن نهايات السندباد،       ف
  .العواصم، فتخذله، فيلجأ إلى الدم كي يستعيد نهايات السندباد،  ويبعث الأمل من جديد

    جمالية الصورة :ثانياً

و أهم ما يميز البحث دائماً، التعرض لسر جمالية الصورة، و عـن سـبب تـأثير                 
، لأن الشاعر يتناول    الصورة  بسحرها و ملامستها للنفس البشرية، خاصة عنصر الدهشة         

المألوف فيصوره تصويراً يجعلنا نحس بجدة هذا المألوف، و كأننا نراه أو نعرفـه لأول                
لاً جديداً يمنحه شيئاً من الجمال يلفـت النظـر،          يمرة، و الشعر بطبيعته يشكل الواقع تشك      

  :                  ومن أسرار جمالية الصورة 

  :جدلية الغياب و الحضور  - ١

 التعبير المجازي بصفة عامة أقدر من التعبير الحقيقـي لإظهـار جمـال              لاشك أن 
العقـلاء   ق اتف مماالتشبيه  ": الصورة، و قد أشار الخطيب القزويتي إلى أهمية ذلك بقوله           

على شرف قدره وأن تعقيب المعاني به لا سيما قسم التمثيل منه يكسبها أبهـة و يكـسبها             
 فالاستعارة  )٥٤("لها من أقاصي الأفئدة صبابة و كلفاً       رويستثيو  .. منقبة و يرفع من قدرها    

ها المتلقي، و يرسخها في ذهنـه،       وسيلة للإمتاع و التأثير لأنها تخلق حركة مثيرة يشعر ب         
ليس كل الصور على درجة واحدة من هذا التجلي، فهناك تفاوت في جمالية الصور ناتج               و

ذهـن المتلقـي، فكلمـا اكتملـت         فيعن اكتمال عناصرها أو نقصان في مدى تأثيرها         
عناصرها زادت المتعة و التأثير مما يدفع المتلقي إلى البحث عن سر اكتمال الصورة في               
ذهنه، لأن اللغة الشعرية لا تعطي المتلقي كل ما يريد، و إنما تستفزه فـي  أن يـستكمل                   

خيلتـه،  رها في م  تشكيلها في ذهنه، مما تمنحه متعة لحظة الاستكشاف و استكمال عناص          
كلما كان الجهد أكبر كلما كانت      "لا يتم ذلك إلا بجهد يبذله المتلقي فتزداد المتعة لديه لأنه            و

  يقول سليمان دغش  )٥٥("الخفية أكثر العناصر
אאא 
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אא٨٥ 
 تسكن فيه رياح العرب، و مـا تحملـه    يشبه الشاعر الرياح بالثورة القادمة في زمن      

كلمة الرياح و العواصف من دلالات ثورية، و كلمة ضفائر دلالة القيود علـى الحركـة،                
. على الـضفائر، يـصبح التمـرد       لكن عندما تنطلق الرياح و العواصف لتفرض شرطها       

واقعية، تتحقق صفة الجمالية للصورة من خلال الربط بين مفرداتها التي تثير فينا حقائق              و
  إلـى  هي القيود المفروضة على تمرد الشعب العربي، و العواصف التي تـصل آثارهـا             

على ) الغجرية( الأمل في الخلاص، و قد أطلق صفة         ٤٨الوطن لتحرره، و تعطي عرب      
و هذا الترابط بين    . عر المنطلق للدلالة على جمالية الثورة و أهدافها في نفسية هؤلاء          َـالش

ختفت بعض عناصرها على المـستوى      اع في الخطاب العادي، حيث      المفردات غير متوق  
 ـ           لنفـسه   ياللغوي، فنعيد صياغة الصورة باستحضار العناصر الغائبة، حتى يصنع المتلق
 استكـشاف عالماً متفاعلاً مع النص الأصلي، و يأخذ حيزاً من المتعـة و هـو يـشارك                 

  .الصورة المثيرة،  مما يحقق لها الجمالية

  :الغموض -٢

الـشعر، مقـدار مـن التنـسيق         يتطلبهماشيئان  ": الشعر بقوله   ) بو دلير   (عرف  ي
معنـى  )هيمن ستانلي   (ويوضح   .)٥٦("التأليف، و مقدار من الروح الإيحائي أو الغموض       و

ه، أو تقصد إلـى أن      يإنك لا تحسم حسماً فيما تعن      ":الغموض في الصورة الشعرية بقوله      
أنك تعني شيئاً واحداً أو آخر من شيئين، أو تعني كليهما           تعنى أشياء عديدة، و فيه احتمال       

 فعدم الحسم في تشكيل الصورة يؤدي إلى تعدد الرؤى و الدلالات سـواء علـى                )٥٧("معاً
 اللغوي، مما يمنحها مسحة من الإيحائية التعبيرية، فتـصبح           الانحراف مستوى التضاد أو  

متلقي حسب ثقافته و حاجتـه النفـسية        الصورة أقوى فنياً، و أقدر على ترجمة المشاعر لل        
  :يقول سليمان 

אאא 
אא 

א  ٧٧ 
اللغوي في الجملة الثالثة، ومعروف أن طبيعة الخطـاب          الانزياحنجد هنا حالة من     

 والانحراف عنها لإعطـاء الخطـاب    الأصليةلة  الشعري أن يعمد الشاعر إلى تجاوز الدلا      
)  توقظ الريح (للغوي هنا في عبارة     الشعري إيحائية تعطي له السمة الشعرية، والانحراف ا       

 للدهـشة، لأن إسـناد الفعـل        فالفجوة بين إدراك دلالة طرفي الجملة يمنح المتلقي مسافة        
يح بطبيعته لا ينام، هذا يوحي      يشكل انحرافا عن المألوف، لأن الر     ) الريح( لكلمة  ) يوقظ(



 ______________________________________________________________________محمد بكر البوجي 

 ١، العدد ٩ ، المجلد٢٠٠٧غزة، سلسلة العلوم الإنسانية   -مجلة جامعة الأزهر ___________________٢٦

  .بدلالة جديدة للريح، ألا وهي الثورة النائمة في ضمائر الجماهير العربية
أما على مستوى التضاد ؛ فقد استخدمه الشعراء في بنـاء الـصورة فـي الـشعر                 

ووجه الـشبه فـي      ،الاستعارةفي  ) الجامع(  على فكرة    ئالمعاصر، وقد كانت قديما تتك    
زم في الكناية، وعلاقة التعويض في المجاز المرسل، لكن الحداثة تهتم أكثر            التشبيه، والتلا 

، أي بالفاصل بين المشبه والمشبه به، وليس مهمة الـصورة الحديثـة             )الفارق( بما يسمى 
الجمع بين عنصرين متفقين يوضح في وجه الشبه، بل الجمع بين عنـصرين متنـافرين،               

  :يقول سليمان في الصورة السابقة  .)٥٨(وهذا يحفز على التفكير والدهشة
אאא 

ولا يمكـن لأحـد أن      ) البحر( ومفردة  ) تشعل( فليس هناك علاقة توافق بين مفرده       
التي حاول الشاعر تجسيدها هنا للربط بين       هي  يتصور علاقة بينهما، لكن الحقيقة النفسية       

 فماء البحر لا يشتعل حقيقة، فالعلاقة هنا علاقة         )شتعال ماء البحر  ا( وبين) الوطن(  المرأة
إن الجمـع بـين   ": تنافر بين عناصر الصورة، لذا نرى الناقد عز الدين منـصور يقـول      

 وهو من أهـم عوامـل فاعليـة         )٥٩("النقيضين في الصورة النفسية الواحدة هو تعبير فني       
  .ستجابات السلبيةالصورة و حيويتها حينما يكون التركيز في عماد الصورة على الا

  :الصورة والبناء الفني للقصيدة: ثالثاً

: تعتمد القصيدة الحداثية على تزاحم الصور وتلاحقها، تقول نازك الملائكة في ذلك             
  لتشكل أمواج البحـر      )٦٠("تتابع الصور يجعل القصيدة كأمواج البحر يمحو بعضه بعضا        "

تتداخل الصور مـع بعـضها، ولأن كـل         المتدفقة منظرا متماوجا يثير الرؤية، بل أحيانا        
، لتنتقل  القصيدة إلـى صـورة        ئصورة تؤدي دورها وتثير جزءا من الدهشة لدى القار        

 من الدهشة، وهكذا حتى نهاية القصيدة ، بل لفتـرة لمـا بعـد               خراُآأخرى تحمل جزءا    
 هي مجموعـة  ) ظل الشمس   (  إذا قلنا إن قصائد ديوان       ئالانتهاء من القصيدة، ولا نخط    

من الصور المتلاحقة، ليس هذا هو المهم، لكن هل هذه الصور المتلاحقـة كلهـا تخـدم                 
 على قدر واحد من القدرة الجاذبة في إطار النص، لأن الـصورة فـي                هي النص، وهل 

 ونفـسيته   ،القصيدة الحداثية أصبحت مرهونة بوظيفة تؤديها، إنها تجسيد لفكرة الـشاعر          
ي وعاء تتشكل وتتكون من أفكار الشاعر، وهي بـذلك      المشكلة لهذه الصورة، والصورة ه    

مرآة أو وسيلة لتوصيل أفكاره وتجسيدها للآخرين، فهي جزء للبناء الكلي للنص، تعمـل              
ظل (نعتقد هنا أن الصورة الشعرية في ديوان        .على ترابطه، و تمنحه الوحدة الموضوعية     

د حاولت جاهداً البحث    قد أدت غرضها النفسي و الموضوعي بصورة جادة، و ق         ) الشمس  
عن صورة واحدة خارجة عن النطاق الكلي للقصيدة، فلم أعثر عليهـا، فالـصورة فـي                
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هذه نها جماليتها و وحدتها العضوية و     الديوان وحدة أساسية تبنى عليها القصيدة، و تستمد م        
ي الصورة أيضاً قادرة على الأخذ بيد المتلقي إلى عمق النص دونما ملل، بل تحدث لديه ف               

الدهشة، فهي أشـبه بلوحـات شـعرية         الأغلب لمسات وجدانية بسبب الإثارة و عنصر      
وننقل هنـا مقطعـاً مـن    . متواصة تبدأ كل لوحة بلازمة تتواصل مع باقي لوحات النص    

  ٦٣ص )ظل الماء(قصيدة 
 

אא 
אאאא 

 
א 

 
אא 

אאא 
א 
 

   ٦٣ 
تتواصل حلقات الصورة مكملة نصها، فقد تتابعت الصور بحيث تمنح كل صـورة             

 استمراريتها، و تكاملها مع مجموعة صور، لترصد رحلة الاغتراب          الأخرى فضاء ينعش  
، ٤٨لدى الشاعر، و هو داخل و طنه، حيث لم يرحل مع الذين تم ترحيلهم عنـوة عـام                   

 ة الأخيرة والأمامية في جـسد العـدو،       قحيث لا نهاية لهذا الاغتراب، مما يعد نفسه الطل        
إنها مجموعة من الصور ترسخ     . ٤٨امحيث ولدته أمه على هذه الأرض في ليلة القهر ع         

 يعطـي فـضاء    الإحساس بالضياع و الاغتراب، فهي أشبه بشريط متواصل من الصور         
الـنص بـالرؤى حتـى      ملء   شعرياً مفتوحاً على دلالات كثيرة و متواصلة، وهو يحاول        

  :يخرج عن ضفافه المليئة برغوة السؤال
א 

א>٦٤ 
  :ومن أهم ملامح علاقة الصورة بالقصيدة

  :   الزمان و المكان في الصورة -١
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  :المكان هو محور الصراع بين الشاعر و العدو الذي جاء
א٢٠ 

אא٢٤ 
א 

א  ٦٦ 
اعر بين الحاضر و الماضي و المستقبل، حيث جاء العدو ليصنع مأسـاتنا             يمزج الش 

 وهي الأساطير التوراتية والتلمودية التي تبشر       بحجة أساطيره التي تدفعه للقتل و التدمير،      
سـوف  ) المخلص لهـم  (بعودتهم إلى الأرض، ونسمع منهم أسطورة؛ أن المسيح المنتظر          

حمار أبيض، وهذا جزء من عقيدتهم، بالإضـافة        على  ) فلسطين(يعود إلى أرض الميعاد     
 والشاعر باق في الوطن عبر زمانه القـديم و فـي            إلى قصة العجل في صحراء سيناء،     

  :مكانه، المتأصل في عروقه ووجدانه يقول
א ٣٦ 

אא ٨٩ 
خاصة بالصورة الشعرية، ظاهرة التكثيف الزماني و المكاني        من الحقائق الأساسية ال   "

في انتخاب مفردات الصور و تشكيلها ؛ ففي الصورة الشعرية تتجمع عناصر متباعدة في              
  إن   )٦١("المكان و الزمان، غاية التباعد، لكنها سرعان ما تأتلف في إطار شـعري واحـد              

المكان مان القريب، بين المكان البعيد و     لزأحلام الشاعر جعلته يقارب بين الزمان البعيد و ا        
القريب، لأنه يستطيع في الحلم أن يحطم الحدود المكانية و الزمانية، و تتلاقى الأشياء، بل               
و تصطدم معبرة عن الصراعات الداخلية في نفس الشاعر الحالمة، فهـي تعبيـر عـن                

  :يقول  العدمية، بللإحساسالهواجس و المطامح، نتيجة 
אאא 

א١٠٠ 
الشاعر لديه إحساس بالاغتراب المكاني، رغم بقائه في وطنه، لهذا جاءت صـورته             

 الطبيعة و الأشياء الواقعية، فيضع سـليمان لنفـسه نـسقاً             من قيم علاقات جديدة مبدعة   لت
  .خاصاً للمكان، يتواءم مع الحالة النفسية

  : التكرار-٢

اول الشعر الربط بين صور النص لخلق رابطة يجمعها ليجعلها ضمن جسد واحد             يح
للقصيدة، ويحافظ على ربطها شعورياً، رغم أن كل واحدة تنتمي إلى الموضـوع نفـسه،               
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قـد نجـد صـعوبة فـي        فوالرؤية و المشاعر، فإذا تم عزل صورة عن مجمل السياق،           
 أشبه بالطير المغرد خارج الـسرب دون   الاستدلال على مراميها و عبئها الشعوري، لأنها   

هو ) ظل الشمس (معزوفة جماعية، وأهم وسيلة استخدمها سليمان في معظم قصائد ديوانه           
  .تكرار الصورة

نلاحظ في مواطن مختلفة من القصيدة أنه تكون نقطة نهاية صورة، و بداية صورة              
رة عنـد سـليمان دغـش،       جديدة، و تستمر هكذا حتى نهاية القصيدة، هذا النمط نجده بكث          

 تكون مفتاحاً للوحـة،     -)الصورة اللازمة   (فق على تسميتها    ت و لن  –ونلاحظ أن الصورة    
لها، بمعنى أنها تحتوي اللوحة من و جهيها، البداية و النهاية، وهذا دلالة علـى أن                 وقفلاً

  .اللوحة واضحة المعالم
  لديوان هنا جدول يبين القصائد التي تحتوي على صورة لازمة في ا

عدد مرات   الصورة اللازمة  اسم القصيدة

  التكرار

  ٥  إشارة للنصر  أن تمدي إصبعيكِلكِِ بين حمى البحر و نافذة المدى -١
  ٢  مر قراصنة الليل على هامش البحر  مفتتح النخيل-٢
  ٣  لا شئ إلا الدم   نشيد الدم-٣
  ٣  لدمي أن  بين مائين و صمت الخريطة  -٤
  ١٥  لماء ظلليس ل  ظل الماء -٥
  ١٠  ليس للشمس ظل  ظل الشمس-٦
  ٧  لم يكن أحد ههنا غيرنا  ساعة الريح -٧

نحاول تحليل ظاهرة الصورة اللازمة، و تكرارها، و تغيرها في قصيدتين فقط مـن              
لكِ أن تمـدي    :تكرر الصورة التالية    ) بين حمى البحر و نافذة المدى     (في قصيدة   : الديوان

و مرة واحدة بالـصيغة       منها بالصيغة نفسها،   اًمرات، أربع  خمس   ، إشارة للنصر  إصبعيك
 :    التالية

א١٠ 
يلي بعد المرات الأربع مشهد الموت أو الضريح، أما المرة الوحيدة فيليهـا مـشهد               
 النوارس و هي تهتدي بإصبعيها لأن غبش المدى يعيق رؤيتها للبحر،أن تكـون الـسماء              

  .فضاء للصورة المترتبة عليها، فهي لازمة ذات علاقة بما يليها من مشاهد
فقد تكررت اللازمة خمس عشرة مرة و تحتوي القصيدة على          ) ظل الماء (أما قصيدة   

الـذي   بالإطارثماني صور كبيرة، كل صورة تبدأ ثم تنتهي بالصورة اللازمة، فهي أشبه             
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 الشاعر هنا على انتهاء الصورة فلا بـد مـن           يعطي الصورة  بهاء وجلالاً، حيث يطمئن      
لكن هناك صورة واحدة ليس لها قفل فـي         . إقفالها، والانتقال إلى صورة جديدة،، و هكذا      

  : نهايتها، فهو يقول في نهاية الصورة
٦٤ 

  :فقد ترك سؤالاً مفتوحاً للمتلقي، فالموقف هنا ليس بحاجة إلى إغلاق
א 
א>٦٤ 

قد تكون مركـزاً   نستفيد من هذه الظاهرة في الديوان المدروس، أن الصورة اللازمة       
أو طرفاً مهماً للكثير من الصور، و هي بالتالي تشكل عالماً نفسياً خاصاً بالشاعر، فهـي                

ور المرتكزه على هذه اللازمة، فمن خلال       جزء مهم في تشكيل الصورة أو مجموعة الص       
مجموع هذه الصور، نستطيع استكشاف تداعيات هذه اللازمة بكل أبعادها حيث يربطهـا             

الشاعر لأن الصورة تركيبة نفسية، تعكس       دخيلةبعضها ببعض، و يكشف من خلالها عن        
  .)٦٢(وجدان الشاعر و توضح فحوى عالمه الخاص

  : حركية الصورة -٣

ية الصورة من مقدرة الكاتب على توليد الطاقة الحركية فيها، مما يجعلهـا             تنبع حرك 
أقرب إلى النفس و المشاعر الجياشة، وهذا انعكاس لحياة الفلسطيني، فحركته دائمـاً فـي             
تصادم بعيداً عن الرتابة و السكون، فالمتغيرات السياسية و الاجتماعيـة التـي تواكـب               

 جعلت منه مجتمعاً طموحاً لتغيير واقعه، لهـذا يحـاول           ،٤٨المجتمع الفلسطيني بعد نكبة     
 دفـع   مماامتلاك كل مقومات الحركة ،التي تجعله في مقدمة الثائرين ضد الظلم و القمع،              

سليمان إلى خلق  صورة تفيض بالحيوية والحركة، بما تحمله من كثافة الانزياح اللغـوي               
المستخدمة في الصورة، وكلهـا أفعـال       ليعبئها توهجا جديداً ممتلئا بمجموعة من الأفعال        

  :دينامية متماوجة شحنت النص بمزيد من الإيحاءات، ونموذج ذلك قوله
א 

א 
א 

א 
אא 

א   ٨٦ 
الـصورة   تجعـل ) يسيل،انتظروا، يغيـر   ت،سيدرك، يطل، بلغ  ( إن توالي الأفعال    
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 إلىعبارة عن رسالة يبثها الشاعر إلى إخوته في الخارج، في المنفى بأن رسائلهم الداعية               
 كالعصافير التي تحصل على رزقها من طـرف         ٤٨الصمود  قد وصلت،فهم الباقون عام       

 للجالية  الفتاتقي  ، لأنهم يعيشون أقلية في مجتمع يهودي يأخذ كل الدخل القومي، ويب           النهر
بعضها  يفضي فالأفعال هنا منسجمة متراتبة      .العربية، بعد أن كانت هي الأصل والأكثرية      

 وتأتي الكلمة الأخيرة لتؤكد ثبات الموقف وحركية الصورة، فالعصافير عندما           ،إلى بعض 
تنتظر تلتفت في كل الاتجاهات،حذرة، غير قابلة للوقوع في الشرك،فهذه الحركة موازيـة             

 توظيف الضمائر، فـي     إلى وإذا أردنا النظر     ،  ة واقع الشاعر في صموده وانتظاره     لحرك
أنه في النصف الأول من الصورة يتحدث بلسان الغائـب أي فـي             : هذه الصورة نلاحظ  

المتكلم وهذا له دلالة في تـشكيل       ) نحن(وفي النصف الثاني منها يتحدث بلسان       ) المنفى  (
  .)المنفى(وهو ) اخلالد( صورة تحتوي على الأنا 

  : الصورة و اللغة -٤

علـى  الاسـتخدام العـادي        تعد لغة سليمان دغش في مرحلة خصوصية متمـردة        
المعهود، حينما أصبح له قاموسه الخاص، قليل أن تجد عنده كلمة تتفق دلالاتها كما هـي                

ستعارة إن محور الا  ": في المعجم أو في المعتاد، يؤيد رؤيتنا هذه صلاح فضل حينما يقول           
و الصورة في الشعر هو تجاوز اللغة الدلالية إلى اللغة الإيحائية، وهو عبور يـتم عـن                 

، آخـر طريق الالتفات خلف كلمة تفقد معناها على مستوى اللغة أو لتكتسبه على مستوى              
  .)٦٣("يؤدي هذا دلالة ثانية لا يتيسر أداؤها على المستوى الأولو

كثيراً،  استخدمهاوية الأولية في بدايته الشعرية، فقد       لم يخرج سليمان عن الدلالة اللغ     
  :لوهلة الأولى، يقول في ديوانه جواز الحجرلولهذا كان شعره سهلاً بسيطاً يفهمه القارئ 

אא 
א 

א 
 

א  ٥٧ 
أما مرحلة الخصوصية في لغة أشعاره ، فقد غدت لغة شعرية متجاوزة كل الدلالات              
الأولية المتعارف عليها فقد أذاب كلماته بطاقات إيحائية، مما يشعرنا أننا أمام لغـة غيـر                

  :معهودة، حيث نتوقف عند فهم الكثير من ألفاظه و صوره، يقول في ديوانه الأخير 
א 

א   ٩٥ 
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هذه صورة خيالية يعتمد فيها الشاعر التصوير المجازي في تجسيد معاناته، و نـوم              
  .البحر العربي الغارق في راحته الأبدية تجاه قضايانا

صة تشعرنا الصورة عند سليمان بطزاجة اللغة و بقدرتها على إثارة الدهشة فينا، خا            
في الإنسان الذي يعيش حالة من يقظة مشحونة بحب المجهول، و انفعالات مختلطة تبعث              
الفوضى نحو الكون و اللغة المعبرة عنه، مما يجعل اللغة ترسم صـوراً غيـر متوقعـة                 

  .بأسلوب جديد، فتحدث تأثيراً طازجاً و مدهشاً
 التـي فرضـت     حاول سليمان في ديوانه الأخير أن يحرر لغته من كل المواضعات          

على اللغة في العصور السابقة، لأنها في نظره لم تعد صالحة لقـضيته الفريـدة، يقـول                 
وضعنا هنا فريد و متميز يحتاج إلى لغة مماثلة، لها قدرة علـى حمـل عـبء                 "سليمان  

 )٦٤("، فإذا كان وضعنا استثنائياً فنحن بحاجة إلى لغة اسـتثنائية          مأساتنا و لم يشعر بنا أحد     
 أو معاهدة، فهـو     اتفاقية، و الذي لا فكاك منه في أي         بهذه الحالة حساس الرهيب   حيث الإ 

إسرائيلي فلسطيني عربي مسلم من الطائفة الدرزية، لا يسمح له بدخول مطارات الـوطن              
العربي، و يخضع لرقابة دائمة في إسرائيل، لهذا يلجأ إلى عمليـة تفريـغ اللغـة قبـل                  

، فهو يعود باللغة إلـى منبعهـا الأولـي          )شاعر أدونيس وهذا تأثر واضح بال   (استخدامها    
باعتباره الموقع الحقيقي للغة الصافية من أي بهرجة أو تزويق عربـي سـابق، بحيـث                
يستطيع بعد ذلك أن يحمل الألفاظ دلالات جديدة تتلاءم مع وجوده و كينونته، لهذا نلاحظ               

 للشاعر حريـة التفـرد و اللعـب    بعد المسافة بين المفردة و دلالتها الجديدة، حيث يتحقق       
  .بالدلالات، دون أن تتحول الصورة إلى عمل مغلق دون إشارات دالة

  الخاتـمة

 وقـوع الطائفـة     مرحلةسليمان دغش في السبعينيات من القرن العشرين        عاصر   -١
 الدرزية تحت ضغوط الحكومة الإسرائيلية بالإضافة إلـى شـهود المنطقـة العربيـة     

ضه لقانون التجنيد الإجباري، فيدخل السجن، حيـث صـقلت          تحولات كبيرة فيعلن رف   
موهبته الشعرية، و زادت عزيمته و إصراره على مواصلة الطريق، و الدعوة إلـى               

لقد  .التمسك بالعروبة، و رفض خرافات بني إسرائيل و أوهامهم على أرض فلسطين           
 الانتفاضة  نجح سليمان من خلال نتاجه الشعري في أن يصرخ في وجه الطغاة، مؤيداً            

نتج عـن ذلـك      .، متخذاً من الحجر الفلسطيني اسماً لديوانه الرابع       ٧٦الفلسطينية عام   
ملاحقة قصائده من الرقيب العام، لأن معظم نتاجه يحمل نكهة وطنية خالصة، لهـذا              

إلى تضمين أشعاره بعضاً من   القصائد الغزلية الذاتية، التي لم نلحـظ فيهـا                 اضطر
و الحبيبة كعادة الشعر الفلسطيني، لكنه كـان دائمـاً يرصـد الهـم             مزجاً بين الوطن    
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  .الوطني الفلسطيني
 أنه لم يكن مقلداً، رغم تأثره المحدود        ٤٨يمتاز شعر سليمان عن غيره من شعراء         -٢

بمحمود درويش كغيره من شعراء جيله، فقد أفرزت عتمة الزنزانة شخصية شـعرية             
الشعرية الخاصة، و ظل محافظاً علـى هـذه         لها سماتها النفسية الخاصة، و صورته       

الميزة طوال مسيرته الشعرية، فقد استطاع أن يرسم جـوه المـشحون بـالعواطف،              
  .المأخوذ من واقعه،  فيسحر المتلقي بعالمه الضبابي الأخاذ

تركز الصورة الساحرة هنا على مفردات غير مألوفة، و هذا التركيب الـذي قـد                -٣
يعن التداخل غير المنطقي في  كثير من الحالات، لكنك وسـط            به المتلقي، ناتج     أفاج

ذلك تشعر بلذة خفية، و نشوة تسيطر على ذهنك و أحاسيسك، تـدفعك إلـى رغبـة                 
لمعرفة أسرار الصورة، لكن المتلقي سرعان ما يتنازل عن رغبته، و ينساق وراء هذا              

  .نةالسحر الأخاذ في عالم شعري، يعبر في خيالك كشريط الشاشة الملو
ينساق سليمان وراء موسيقى الحرف، حيث الرنين الذي يسهم في تشكيل الصورة             -٤

  .و حركتها
يتخذ سليمان من المسحة الرومانسية التي يغطي بها بعض قصائده، لنـشر الجـو               -٥

التفاؤلي، فهو ينهي قصائده دائماً بموقف مشحون بالتفاؤل بعد أن رصد أدق تفاصـيل              
  .ة العربية، و بالأحرار في العالم، سمة تفاؤلية عندهالمواقف الصعبة، فالثقة بالأم

نجح في توظيف القصص الدينية، و التراث الإسلامي، و الإنساني، ليؤكد فكـرة              -٦
  .أرادها في القصيدة، و ليعطي ضفاف القصيدة عمقاً فكرياً ، يوطد أركان وجوده

هـو  نلاحظ تمازج المضمون الثوري مع الصورة الرومانـسية الحالمـة،الوطن            -٧
سليمان بعضاً من الشعر الجميل إلى نفوسنا، الذي فقدناه فـي            الحبيبة، و قد أعاد إلينا    

خضم الشعر السياسي المقاتل، حتى أصبح حرجاً شديداً على الشاعر أن يذكر محبوبته             
في لحظة ذاتية بعيدة عن الهم العام، و نحن نحتاج إلى الشعر الغزلي لأنه يمس فـي                 

، ولو لحظة من الزمن، فالمقاتل يحتاج إلى قليل من الراحة، وقد            نفوسنا وجعاً، فيسكنه  
يكون الغزل عنده، محاوله للهروب من الواقع الحزين، و من الرقيب العام الذي يمنع              

  .صدور الكلمة الوطنية الخالصة
أن سليمان لديه المقدرة على التطور      ) ظل الشمس (نستطيع القول من خلال ديوانه       -٨

بداع الشعري نحو الأفضل، فهو يمتلك موهبة و ثقافة تؤهلـه لأن            و الاستمرار في الإ   
  .يكون شاعراً له قيمته في ميزان الشعر  الفلسطيني
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  الهــوامــش

فاً بحق الطائفة الدرزية الفلسطينية     ح الإسرائيلي قانوناً مج   الاحتلالصدرت سلطات   أ -١
صدع لهذا القانون   ، بالتجنيد الإجباري في الجيش الإسرائيلي، و من لم ي         ١٩٥٦عام  

يسجن، وتصادر لقمة عيشه، و قد اعترض معظم المثقفين الدروز على هذا القرار،             
محمد نفـاع،   وسليمان دغش،   وسميح القاسم،   : ولم يعملوا به، فدخلوا السجن، أمثال     

نبيه القاسم، وهناك مطالبـة شـعبية       وسامر خير،   وحسين مهنا،   وسلمان ناطور،   و
 يوماً عن عروبتها    ، لأن الطائفة الدرزية الفلسطينية لم تتخلَّ      واسعة بإلغاء هذا القرار   

و انتمائها لفلسطين، فقد كانت دوماً مبادرة لدعم الانتفاضـة بـالمواد التموينيـة و               
  )٨٧، ص١٩٨٧نبيه القاسم، إضاءة، دار المشرق، حيفا، : نظر ا.(الطبية

  ٧٧، ص١٩٩١)شمالي حيفا (ديوان جواز الحجر، مطبعة إخوان مخول،ترشيحا  -٢
  ٨٧، ص١٩٨٩عزت الغزاوي، نحو رؤية نقدية، اتحاد الكتاب الفلسطينين، القدس،  -٣
، و ذلك لاسـتحالة     ٢٠٠٤-١٢-١مهاتفة شخصية مع الشاعر سليمان دغش بتاريخ         -٤

  . به، بسبب حواجز الجيش الإسرائيليالالتقاء
  .٣٤ص مرجع سابق، إضاءة، نبيه القاسم،: انظر -٥
  .مصدر سابق مهاتفة شخصية، -٦
  السابق -٧
  )صور( مادة  -٨
  )صور( مادة  -٩

  )صور( مادة  - ١٠
عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، تحقيق محمد عبد المـنعم خفـاجي، مكتبـة               - ١١

  ٢٤، ص١٩٧٢القاهرة 
، ١٩٧٨بيـروت،    جابر عصفور، مفهوم الشعر، دار التنوير للطباعـة و النـشر،           - ١٢

  .٢٣ص
 ـ          - ١٣ رون، وزارة الثقافـة    سي دي لويس، الصورة الشعرية، ترجمة أحمد الجنابي و آخ

  ٢٣، ص١٩٨٢العرقية، 
  .نفسه - ١٤
  . ٧ص ،١٩٨٣ بيروت، دار الأندلس، ،الأدبيةالصورة ، مصطفى ناصف - ١٥
 ،١٩٨٥ القاهرة، مكتبة الزهراء،  بناء لغة الشعر،ترجمة أحمد درويش،     جون كوين،  - ١٦

  ٥٢ص
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الزوزني،شــرح المعلقـــات الـــسبع،معلقة عمـــرو بـــن كلثوم،مطبعـــة   - ١٧
  ١٤٠،ص١٩٥٩الحلبي،القاهرة،

  ٦٨ ص.جون كوين،مرجع سابق  - ١٨
  ٢٣ ص.سي دي لويس،مرجع سابق:نقلا عن - ١٩
 ،١٩٧٨ القـاهرة،  العربي، الشعر العربي المعاصر،دار الفكر   إسماعيل ،   عز الدين    - ٢٠

  . ١٣٤ص ،٣ط
 ،١٩٨٨ بيـروت،  ،دار العـودة،  لـلأدب التفـسير النفـسي     إسماعيل ،   عز الدين    - ٢١

  .  ١٠٠،ص٤ط
  . ٨١سي دي لويس،مرجع سابق،ص - ٢٢
المؤسسة العربية للدراسـات     الحركة الشعرية في فلسطين،   إصبع،   أبوح  صال:انظر - ٢٣

  .٣١،ص١٩٧٩والنشر،بيروت،
  .الوحة الثالثة، أم الروبابكيا سداسية الأيام السته، رواية إميل حبيبي، :انظر - ٢٤

  .٨٠ص م،٢٠٠٠ لإبداع الأدبي،غزة،إميل حبيبي بين السياسة وا، محمد البوجي
مجلـة المجلـة،ع    ) الأيـام الـستة      ةجديـدة سداسـي   تـب   ك(مقالة  ،  عز الدين إسماعيل  
  .  ٦٩،ص١٧٤،١٩٧١

  . مهاتفة مع الشاعر، مرجع سابق  - ٢٥
  ٢٩،ص٠نبيه القاسم،إضاءة،مرجع سابق  - ٢٦
  ٠ ٨٧عزت الغزاوي، مرجع سابق، ص - ٢٧
دار   مصر،الأعمال الكاملة،  إلى المتنبيمن ديوان حصار مدائح البحر،قصيدة رحلة        - ٢٨

  .١٠٥،ص١،ط٣،١٩٩٤العودة، بيروت،  مج
، ٢ ناصيف اليازجي، العرف الطيب في ديوان أبي الطيب، دار القلـم، القـاهرة،ط             - ٢٩

  ١٠٤ص
   مهاتفة مع الشاعر، مصدر سابق  - ٣٠
  )غمم( المصباح المنير مادة  - ٣١
  ٢٤٨، ص١٩٨٢دير الملاك، وزارة الثقافة العراقية، ،  محسن إطيمش - ٣٢
   مهاتفة مع الشاعر، مصدر سابق  - ٣٣
، مؤسسة الشعب و فـرانكلين      ةوسوعة العربية الميسر  محمد شفيق غربال، الم   : أنظر - ٣٤

  ١٦٧٦ص) ت.د(للطباعة و النشر، 
ناقد فلسطيني، يقيم في الأردن له العديد من المؤلفات النقدية الجـادة،      ،  إحسان عباس  - ٣٥
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  .و له رأي في القضايا النقدية
 الشعر العربي المعاصر، دار الشروق للنـشر، عمـان،          اتجاهات إحسان عباس ،     - ٣٦

  ١٢٥، ص٢ط،١٩٩٢
  ١٦ص) ت.د(النص القرآني و آفاق الكتابة، دار الآداب، بيروت، ،  أدونيس - ٣٧
 مي نايف، الخطيئة و التكفير و الخلاص، اتحـاد الكتـاب الفلـسطينيين، غـزة،                - ٣٨

  . ٦٠٧م، ص٢٠٠٢
الصورة الفنية في الشعر محمود درويش، الاتحاد العام للمراكز         ،   عاطف أبو حمادة   - ٣٩

  .٥٩ص م،١٩٩٨الثقافية، غزة،
  ١٧، ص١٩٩٥ نبيه قاسم، الدروز في إسرائيل، دار النشر الوادي، حيفا،  - ٤٠
  ١٨ نفسه ص - ٤١
  ١٣٢الشعر العربي المعاصر، مرجع سابق، ص،  عز الدين إسماعيل  - ٤٢
  ٤٧٠سي دي لويس، مربع سابق، ص - ٤٣
  ٠مهاتفة شخصية مع الشاعر، مصدر سابق  - ٤٤
  ٤١ نبيه القاسم، إضاءة، مربع سابق، ص - ٤٥
  ١٢٢، مربع سابق، صسي دي لويس:  أنظر  - ٤٦
  ٣٧ نفسه ص - ٤٧
  ٢٢٧، ص١٩٨٣ القول الشعري، دار المعارف، مصر ، رجاء عيد  - ٤٨
  . مها تفة شخصية، مصدر سابق - ٤٩
  نفسه  - ٥٠
  ١٥سورة مريم، آية  - ٥١
  ٣٣ سورة مريم،آية  - ٥٢
 الأسطورة في الشعر الفلسطيني المعاصر، مكتبة القادسية، خـان          ، أحمد جبر شعت   - ٥٣

   ٧٨، ص٢٠٠٢يونس، فلسطين، 
، )ت.د(، مـصر،    المكتبة التجارية ، التلخيص في علوم البلاغة،      يلقز وين االخطيب   - ٥٤

  ٢٣٨ص
  ١٢٥، مرجع سابق، ص)دكتور ( عاطف أبو حمادة  - ٥٥
  ٦٤، ص١٩٩٠غازي يموت، الفن الأدبي، دار الحداثة، بيروت، :  نقلاً عن  - ٥٦
  ١٩٥، ص١٩٨٥فايز الدايه، علم الدلالة  العربي، دار الفكر، دمشق ،:  نقلاً عن  - ٥٧
  ١٣٨ مرجع سابق، ص،ف أبو حمادة  عاط - ٥٨
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  ٦٧، ص١٩٨٥عز الدين منصور، دراسات نقدية، مؤسسة المعارف، بيروت،  - ٥٩
  ١٨٣،ص١٩٨١نازل الملائكة، قضايا الشعر المعاصر، دار العلم للملايين، بيروت،  - ٦٠
  ١٠٨ التفسير النفسي للأدب، مرجع سابق،ص،عز الدين إسماعيل  - ٦١
  ٢٨ مرجع سابق،ص،عاطف أبو حمادة : انظر - ٦٢
  ٣٥٩،ص١٩٨٠ نظرية البنائية، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ،صلاح فضل  - ٦٣
 .سابقمرجع  مهاتفة شخصية، - ٦٤

  
  ثبت بالمصادر والمراجع

  :المصادر: أولاً
  .القرآن الكريم -
) شمالي حيفا(، ترشيحا ، مطبعة إخوان مخول"جواز الحجر"دغش، سليمان،  -

١٩٩١. 

 .٢٠٠٤، عكا ، ، دار الأسوار"ظل الشمس" •

 .١/١٢/٢٠٠٤، بتاريخ مهاتفة شخصية مع الشاعر سليمان دغس •

، مؤسسة الشعب وفرانكلين "الموسوعة العربية الميسرة"غربال، أحمد شفيق،  -
 .)ت. د(للطباعة والنشر، 

  :المراجع: ثانياً
  .١٩٧٨، دار الفكر العربي، القاهرة، "الشعر العربي المعاصر"إسماعيل، عزالدين،  -

 . ٤ ط ، ١٩٨٨ ، بيروت العودة، دار ،"لأدبل النفسي التفسير" •

ام للمراكز  ، الإتحاد الع"الصورة الفنية في شعر محمود درويش"أبو حمادة، عاطف،  -
 .١٩٩٨الثقافية، غزة ، 

 ، المؤسسة العربية للدراسات "الحركة الشعرية في فلسطين"أبو إصبع، صالح،  -
 .١٩٩٧للنشر ، بيروت ، 

  .١٩٨٢، وزارة الثقافة العراقية ، بغداد ،  "دير الملاك"إطيمش، محسن،  -

 .٢٠٠٠ ، غزة، ١، ج "بداع الأدبيإميل حبيبي  بين السياسة والإ"البوجي، محمد،  -

 ، مكتبة القادسية ، " في الشعر الفلسطيني المعاصرالأسطورة"شعث ، أحمد جبر ،  -
  .٢٠٠٢خانيونس ، فلسطين ، 

  .١٩٨٣، مصر ،  ، دار المعارف "القول الشعري"عيد، رجاء،  -

، دار الشروق، عمان، الأردن، " الشعر العربي المعاصراتجاهات"عباس، إحسان،  -
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١٩٩٢. 

 .١٩٧٨ ،، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت"مفهوم الشعر"عصفور، جابر،  -

 .١٩٨٩ ،القدس ،نالفلسطينيي الكتاب اتحاد ،"نقدية رؤية نحو" عزت، الغزاوي، -

 .١٩٩٥ ،حيفا الوادي، النشر دار ،"إسرائيل في الدروز" نبيه، القاسم، -

 .١٩٨٧ حيفا، المشرق، دار ، "ضاءةإ" •

 .٢٠٠٢ ،غزة الفلسطينين، الكتاب إتحاد ،"والخلاص والتكفير الخطيئة" مي، نايف، -

 .١٩٩٠، دار الحداثة ، بيروت ، " بيالفن الأد"يموت، غازي،  -


